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 افتتاح الحلقة النقاشية
 يوسف الصواني

م بالوكالة في مركز دراسات الوحدة العربية, وأستاذ العلوم السياسية في جامعة المدير العا
 ليبيا. –طرابلس 

 
تدتر هذه الحلقة النقاشية حول مسألة, هناك إجماع حول مركزختها في ما يجري في منطقتنا  

ندماج في عرقلة الا العربية من ناحية, تحول خطورتها, ليس فقط على السلم الاجتماعي, بل أخضا  
 في كل مستوياته المأمولة تالممكنة تفي تهدخد أت انسداد آفاق التنمية, تمن ثم تحقيق الرقي تالكرامة.

الطائفية ظاهرة هي في لب الصراع بشكل ختخلل كل التصنيفات تالمستويات الاجتماعية؛  
اتلات بلورة هوياتية, طبقية, سياسية أت غرو ذلك, تتؤدي الدتر السلبي الحاسم الذي خهدم كل مح

الذات أت الكيان الذي يحقق أهداف الإنسان في التنظيم الاجتماعي تالسياسي تالاقتصادي الذي 
 يميز بشكل خاص الحياة منذ تلادة نموذج الدتلة المعاصرة.

الطائفية لا تتعلق فقط بالرؤى أت العواطف تالتصورات, لكنها تشمل كل ما ختصل بالوعي  
مظاهر الحياة اليومية, تلاشك في أن ما يجري اليوم في أقطار  تى في أبسطتالثقافة في المجتمع, ح

 أكثر من أي تقت مضى. الوطن العربي, هو دليل قوي على خطورة المسألة الطائفية حاليا  
إن لذلك صلة بكون كثرو من الخطابات المهيمنة أت الساعية إلى الهيمنة تكرس الطائفية  

جدخدة منها تهدد ما تبقى لهذه الأقطار,  ة, مثلما تولد مستويات تأنواعا  تتعطيها تقود الحياة المستمر 
 فرادى تمجتمعة, من عناصر تؤهل للبناء عليها من أجل مستقبل أفضل.

لقد ساهمت التطورات الحاصلة بعد ثورات الربيع العربي في إماطة اللثام عن ذلك بصورة  
 سوى ما يجري في أقطار عربية كثروة. أكثر حدة تخطورة, تليس هناك أكثر من توضيح لها

بما يجري,  منه بأهمية تخطورة المسألة, تتعيا   إن مركز دراسات الوحدة العربية, إحساسا   
من هذه الحلقة  البحث في مسألة الطائفية بين اهتماماته الحالية المباشرة, تهو خطمح, انطلاقا   عخض

لاتها تأبعادها, تخدعو الباحثين تالمفكرخن العرب إلى اء اهتمام أكثر بالظاهرة تمآدالنقاشية, إلى إب
 المساهمة في هذا العمل الاستراتيجي.

تطرح في هذه الحلقة النقاشية ثلاث أتراق عمل خقدمها كل من الباحثين السادة د. فالح  
 عبد الجبار ت د. أنطوان مسرة ت أ. سليمان تقي الدخن, خعقبها مناقشات السادة المشاركين.
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(1) 
 لمشكلة الطائفية في الوطن العربيا

 فالح عبد الجبار
 مدخر معهد الدراسات العراقية

 مقدمة
الهويات الدخنية الجزئية )الطائفية( في العالم العربي  تتكاثر الدراسات في الغرب حول تسييس 

الإسلامي, منذ عقد أت نحوه, بدرجة لافتة , مقابل ندرة أت انعدام مثل هذه الدراسات في  –
العسكرة(  لوطن العربي, هذا التكاثر هو انعكاس لاحتدام تانتشار التسييس الحاد )تأحيانا  ا

, (Sectarian or communal sub- identities)للهويات الدخنية الجزئية )الطائفية( 
تما خنجم عنها من مشكلات سياسية, تاجتماعية, تاقتصادخة, تأمنية, بالغة التعقيد, ذات طابع 

 مي عالمي.تطني تإقلي
 للطائفية وحدودهاالمعنى العام  -1

ختفق العالم الأكاديمي على أن الهويات الدخنية الجزئية )الطائفية( تقوم على عدة ركائز:  
أتلاها تعيين الهوخة الدخنية أت الهوخة المذهبية ) في دخن منقسم( على أساس الجماعة أت الطائفة 

(Sect)هذه الهوخة كوحدة للفعل تلة, تثانيتها تسييس الد -, تليس على أساس هوخة الأمة
الجمعي كبدخل من الهويات الاجتماعية )الطبقات( أت الهويات الأخدلوجية, سواء بإزاء الجماعات 
الأخرى المغاخرة أت بإزاء الدتلة, تثالثتها أن الهويات الدخنية الجزئية تنشطر بتأثرو التنظيمات 

التي تشطر هذه التنظيمات, ترابعتها أن الجماعة الجزئية, الاجتماعية )قبائل, تطبقات( أت هي 
سواء قامت على انقسام داخل الدخن الواحد )المذهب( أت تعدد الأديان, أت تعدد الإثنيات 

 بنية ثابتة. تلا, صوانيا   )الجماعات القومية( ذات المذهب أت الدخن المختلف, فإنها ليست كيانا  
لوطن العربي )تالإسلامي بشكل محدتد( في العقدخن تفسرو اشتداد هذه الظاهرة في ا 

الأخروخن, منقسم عند الأكاديميين بين تيارخن عرخضين: التيار الأتل خرى أن الظاهر "قديمة" قدم 
متصلة, تجوهرخة, تذات طابع تاريخي, أما التيار الثاني فروى أن  الأديان تالمذاهب, أي ظاهرة
 الظاهرة "جدخدة" , تظرفية.

نا أن هذه الظاهرة ترتبط بمشكلات تطور الدتلة الحدخثة, تبالتحدخد بعد بلوغ هذه تنرى ه 
الأخروة درجة مفرطة من التمركز تالاحتكار المتعدد, تلعلنا نتفق مع هذا التيار في أن معظم القرن 

رغم تجود الهويات بما فيها من قوى اجتماعية تمؤسسات  السابق لم خشهد مثل هذا التسييس,
أمرخن: تجوب التمييز بين البلدان التي استمر طابعها  ية, تطقوس تشعائر, لكننا نضيفإكلروتس
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 –سلالات ترتكز على الدخن  –التقليدي بدرجات متفاتتة حتى اللحظة, فهي بلدان  –السلالي 
العرف, تهي بالتالي مولدة للانقسام الطائفي, تبين الدتل الحدخثة التي تتسم بشرعية دستورخة أت 

ذاتية, فهذه الأخروة هي المصابة بلوثة الإحياء للهويات الجزئية, تهي ثمرة تأزم  –ة ثورخة شرعي
السياسية تالقيم, من تطورها الاحتكاري الاستبدادي, تثمرة التحول المرافق لهذا التأزم في الثقافة 
خدخولوجيا الإسلامية, الآخدخولوجيات الحدخثة )القومية, تالاشتراكية, تالماركسية, تالليبرالية( إلى الآ
 .3797تنمو حركاتها الجماهروخة, مشفوعة بتغرو إقليمي في إثر الثورة الإخرانية في عام 

هذا خدعونا إلى التفرخق بين الهوخة الجزئية ك"هوخة ثقافية", تك"هوخة مسيسة" آخذخن في  
لا خغطي المشهد العربي,  الاعتبار أن التقسيم العام للبلدان العربية بين دتل سلالية, تأخرى حدخثة,

 ق أت سورخة, مثلا, هي فضاء ثقافيتلدخنا على الأقل مثال لبنان, حيث نجد أن الطائفية في العرا
, فالتنظيم الاجتماعي خقوم على القبائل تالأسر الممتدة في اجتماعيا   تنظيمي, تليست تنظيما  

في المدن القائمة على مشترك المصالح الأرياف تتسط المهاجرخن القرتخين, أت على الطبقات الحدخثة 
العيش, في حين أن الجماعات الطائفية في لبنان تتميز بارتكازها على تنظيم القرخة,  تطراز تالقيم

الطائفة من  –تارتباط القرى المتماثلة دخنيا بزعماء الطائفة السياسيين الذخن ختوسطون بين القرخة 
 السوق من هناك. –هنا, تالدتلة 
الشيعي, تإن قلة منها تميل إلى  –ب الدراسات المتاحة تتركز على الانقسام السني إن أغل 

 المسيحي )مثال لبنان, تأقباط مصر, تمسيحي جنوب السودان(. –إضافة الانقسام الإسلامي 
تدتر الدراسات المتاحة في أغلبها على المشرق العربي )خشمل ذلك مصر تالسودان(  

 تتركيا تأفغانستان تباكستان, في حين أن المغرب العربي لا خندرج عموما   تالخليج, إضافة إلى إخران
 –التجانس المذهبي من جانب, تتركز الاهتمام السوسيولوجي  في هذه الدراسات, بسبب سعة

بربرخة( لالهويات الإثنية )الأمازخغية أت (, تعلى االأنثرتبولوجي على التشظي القبلي )ليبيا, تالمغرب
 .( 3)من جانب آخر

في هذه الورقة محاتلة لوضع مقاربة منهجية لدراسة الظاهرة دراسة مقارنة على امتداد الوطن  
العربي, لتعيين تخوم الظاهرة الطائفية, تتلمس إمكانات تطوخر استراتيجيات عابرة للطوائف, من 

مي مستقبلي قو  –إلى احتوائها, تانتهاء ببناء نسيج تطني  شأنها أن تثلم حدة الظاهرة, تصولا  
 موحد, تننطلق هنا من الاعتبارات التالية:

أن تسييس تأدلجة الهويات الجزئية ظاهرة جدخدة كل الجدة, رغم قدم هذه الهويات كفضاء ثقافي  -أ
 ي.عاجتما –

                                                 

قياا, تآسايا, ( تنبغي الإشارة إلى أن الدراسات تمتد لتشمل الظاهرة الطائفية في أترتبا الغربية, تأمرخكا )تسط المهاجرخن العرب تالمسلمين(, تأفرخ3)
 المراجع المتاحة بالإنجليزخة في آخر الدراسة.ترتسيا, ما خشرو إلى أن الظاهرة عالمية تليست عربية حصرا. انظر ملحق 
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يس على منابع الخزخن التاريخي للهويات الثقافية الممتد إلى تارخ  طوخل, ياعتماد هذا التس -ب
  عهود الدتلة السلالية السابقة للدتلة الحدخثة.بقيت بناه تاضحة في

 –أن التسييس نفسه, أي القدرة على تحوخل الهوخة الثقافية إلى حركة احتجاج تانقسام سياسي  -ج
أخدخولوجي, سروترة مدخدة تمتعرجة انحسرت, تلم تشتد إلا في العقدخن الأخروخن من  –اجتماعي 

 القرن العشرخن.
اح في تسييس هذه الهويات لا خرجع فقط إلى الطابع المركزي المفرط للدتلة أن عوامل هذا النج -د

في صيغتها ما بعد الكولونيالية, أي الفترة الممتدة من  الحدخثة تسياساتها الاحتكارخة, خصوصا  
منتصف القرن العشرخن حتى نهاخته, بل ختعداه نشاط تأخدخولوجية الإسلام السياسي تشرائح من 

عن المؤثرات الإقليمية تالعالمية )انهيار خوتوبيات  ية تطبقة رجال الدخن, فضلا  المؤسسة الدخن
 الاشتراكية مثلا, تفقدان المعنى في عالم الكونية الجدخدة(.

 مقاربات منهجية البحث بشكل أساسي -2
خثة, الدخنية القديمة إلى الدتلة الحد –لما كانت الظاهرة قيد المعاخنة تمتد من الدتلة السلالية  

فإن هذا الازدتاج خستوجب تطوخر مقاربتين منهجيتين أساسيتين لدراسة موضوعة الطوائف 
 تالطائفية في الدتلة الحدخثة:

المقاربة التاريخية للأحوال تالأهوال في الدتلة السلالية, حيث خنطلق البحث من استقصاء علاقة  -أ
الثقافية بين الأديان   -علاقات الاجتماعية الدتلة أت البنية السياسية بالأديان تالمذاهب تنمط ال

د التحليل البنيوي للحقبة الحدخثة, حقبة الدتلة القومية )أت في الحقبة ما قبل الحدخثة, لتمه تالمذاهب
الدتلة المركزخة(, فالبنية الفكرخة للمذاهب, تالبنية الاجتماعية للطوائف, في هذه الحقبة تتميز 

, تالخلط بين الاثنتين هو أحد أكبر الأخطاء في خثةدالحالحقبة  بسمات خاصة تختلف عن تلك في
أنثرتبولوجية عن الطائف, فالطوائف في العصور السالفة هي جزء من التنظيم  -الدراسات السوسيو 

الاجتماعي, تفكرها امتداد نابع من الآخدخولوجيا الدخنية السائدة, تهي لذلك تعتبر "طبيعية" بمعنى 
 السياسية تالاجتماعية تالثقافية المتشظية, اللامركزخة بتعددها تعزلتها بعضها عن اتساقها مع البني

 بعض.
المقاربة البنيوخة التي تدرس عوامل تشكل تنشاط الهويات الطائفية المسيسة )الجزئية( في الدتلة  -ب

هنا نجد أن )بين دتلة تأخرى( تتطورها في الزمان...  القومية الحدخثة, من حيث تنوعها في المكان
الظاهرة المدرتسة هي نتاج عوامل عدة: سياسية )النظام السياسي(, تاقتصادخة, تثقافية, 
تأخدخولوجية, تمؤسساتية...إلخ, أي هي نتاج علاقة الدتلة الحدخثة بمجتمعها المتعدد, تتأزم هذه 

الهويات الثقافية  المجال لتسييس المجتمع, فاتحا  العلاقة, تما نجم عن ذلك من تمييز تعسف تإفراغ 
 ( عسكرتها )العنف السياسي(.للطوائف, بل )أحيانا  
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 .لذلك خنبغي أن تدرس الظاهرة على النحو المذكور سابقا   
: المقاربة التاريخية للدولة السلالية والبني السياسية ما قبل أولا 

 الحديثة
ة الدتلة السلالية نقطة الابتداء في هذه المقاربة هي دراسة شرتط نشوء تتركيبة تشرعي 

المؤسسة الدخنية, في تفاعلها  متبالدخن سواء كمصدر شرعية أت كفضاء اجتماعي تمؤسسات, تتنظي
مع الدتلة تمع التنظيمات الاجتماعية, التركيز, إذن هو على الدتلة تالمؤسسة الدخنية, تالتنظيم 

 المجتمعي.
 الدولة السلالية -1

دتلة بمذهب محدد على الغرار العثماني, فقد تبني هي دتلة دخنية بامتياز, تقد تكون  
المذهب الحنفي, تسمحت للمذاهب السنية تالأخرى بالبقاء )الشافعي تالمالكي(, باستثناء المذهب 

عليها منذ نشوء الإمارة السعودخة الأتلى في أتاخر القرن الثامن  الحنبلي الذي أخذ خشكل خطرا  
منصب المفتي الأعظم جزءا من البروتقراطية الرسمية بتنظيم  تبداخة القرن التاسع عشر, تكانعشر 

في الجيش, معتمدا في ديمومته على سلطة السلطان, تعلى الموارد الرسمية هرمي خوازي الإدارة تخندمج 
المسلمين السنة  يالمالية المخصصة له, تكانت هذه الدتلة تعتمد في جهازها العسكري الإداري عل

المالية مثلا( تلم تكن الدتلة  –إدارخة معينة  يف غرو المسلمين في مسئوليات)رغم تجود حالات توظ
الدخنية,  –ة عن فرض المجانسة المذهبية دن أت العقيدة الرسمية, تكانت بعيالسلالية معنية بنشر الدخ

بإزاء مجتمعات )أت جماعات(مبرقشة, ذات تنظيم ذاتي أي تمثل إلى إبقاء التشظي القائم: فهي 
  -, جماعات تعددخة مغلقة, تقتصر علاقتها بالدتلة السلالية على دفع الضرائب )الجزخةداخلي

العشور...إلخ( مقابل حماخة الحياة تالأملاك تحرخة العقيدة في حدتد الجماعات الجزئية )مثال الدتلة 
عي )مفهوم العثمانية( رغم أن الجماعات غرو المسلمة كانت تقع في المرتبة الدنيا من الهرم الاجتما

 أهل الذمة(.
في المقابل قد تكون الدتلة السلالية دتلة دخنية مذهبية تدخر مجتمعا تسوده, أت تفرض عليه  
تالأحياء  , رغم احتفاظ المجتمع بانشطاره إلى تنظيمات اجتماعية متعددة: القبائل,مذهبيا   تجانسا  

خة, تكانت المؤسسة الدخنية في العهد القاجار  –صفوخة تالطرق الصوفية.. إلخ, على غرار السلالة ال
الصفوي مندمجة في جهاز الإدارة السلطانية التي تتولى حماخة المؤسسة تمدها بأسباب العيش على 
شكل الأتقاف التي تدر الرخوع, تهي في هذا تشبه الحالة العثمانية, إلا أن الغزت الأفغاني تسقوط 

 لالاحتلا حتى بعد انحسار تهو الذي بقي قائما   السلالة الصفوخة فكا الارتباط بين الاثنتين,
تتأسيس السلالة القارجارخة. من هنا بدأت المؤسسة بناءها المستقل تمواردها المستقلة عن الإدارة 

 السلطانية. تكانت الجماعات غرو المسلمة تقع هي الأخري في أدني السلم الاجتماعي.
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, تهو مصدر الهوخة, تالشرعية, تأداة التعبئة, كان الدخن هو الأخدخولوجيا السياسية السائدة   
 تالتماخز الاجتماعي. تكانت العلاقات الإقليمية المحتربة بين الإمبراطورختين العثمانية تالصفوخة
)القاجارخة(, تهو صراع مصالح سياسية تاقتصادخة, خدتر باسم الدخن المتمذهب, تقد دار في 

عراق تلبنان النصيب الأكبر منه. تكان الطرفان خعتبران رقعة المشرق العربي, تكان لل علي معظمه
السياسية تالعسكرخة, في إطار ما خسميه  تالاستراتيجيامن  حماخة الملة )أي الجماعة المذهبية( جزءا  
القاجاري: العلاقات تالتدخلات الإقليمية الطائفية, أما  –المؤرخون المختصون بالتارخ  العثماني 

هيمنة الدتلة على الرخوع الزراعية, تتحدة  –)الإقطاع المركزي  لة مركزخةحالة مصر فمختلفة: دت 
(. تلعل الإمارات في المغرب العربي لا دخنية تتعاخش بين المذاهب السنية, تضع خاص للأقباط

عن النموذج العثماني: الإمارة السنوسية في ليبيا, تإمارة أمرو المؤمنين في المغرب, أت  تختلف كثروا  
 الجزائر, فقد تقعت كلها فرخسة الاحتلال الفرنسي تتعطل دترها.إمارة 

إلى جانب الدتل السلالية, نشأت إمارات تقوم على العرف العشائري, أت على الدخن, أت  
بين الاثنين )إمارة آل سعود, أت إمارة جبل شمر في الجزخرة, أت إمارة بابان الكردخة في  اعتمدت مزيجا  

في عمليات التحول في أتاخر القرن التاسع  كبروا    أن هذه الإمارات لم تؤد دترا  العراق... إلخ(. إلا 
عشر تبداخة القرن العشرخن, أما في القرن العشرخن, فإن الوضع تغرو بنشوء المملكة العربية السعودخة 

ة اللا تجانس في المذاهب )شيعة المنطق مشكليالسعودخة تتدفق الرخوع النفطية عليها, تقد تاجهت 
ثمة محاتلة لإحياء المذهب السني الشافعي في  –الشرقية, تبقايا الأحناف تالشافعية في الحجاز 

 الحجاز بإزاء المذهب السني الحنبلي في نجد(.
تحين تاجهت السلالتان العثمانية تالقاجارخة في تقت متقارب حركة الإصلاح الدستوري  

لى التوالي( بدأت البني الدخنية بالتمزق, فحلت ع 3711ت  3711بنزعة قومية ليبرالية ) في عامي 
ز االدتلة, كنقطة ارتك –الجماعة القومية تالانتماء القومي محل الانتماء المقدس, تحلت الأمة 

 الطائفة كنقطة ارتكاز تمرجع, تلم تمر هذه النقلة من دتن أن ترك أثارا   –تمرجع, محل المقدس 
ا, حسبنا الإشارة إلى أن شاه إخران, كما السلطان العثماني, عميقة تتجلى في المجتمع تالأخدخولوجي

تاجها الفكرة القومية تالدستور بفكرة الجامعة الإسلامية تالشرخعة, تهاتان فكرتان أساسيتان عند 
بإزاء قدسية  الكثرو من الأحزاب تالتيارات الإسلامية )رفض الدستور الوضعي باعتباره بشريا  

القانونية تالسياسية مع غرو المسلمين )أهل الذمة(, ترفض البرلمان باعتباره  الشرخعة, ترفض المساتاة
 أت بدعة... إلخ(. صنما  

 تنظيم الدين -2
الدخن عقائد تمؤسسات, فهو مؤسسة رسمية )مفتي الديار في الدتلة العثمانية, تالجامع  

راطية, أت هو مؤسسة لا رسمية الأزهر في مصر, أت الزختونة في تونس... إلخ(, أي أنه جزء من البروتق
(Informal)  ذات استقلالية, مثل الحوزات العلمية في النجف أت قم, أت جبل عامل في لبنان
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الحقبة الحدخثة(, أت قد خكون  )هذا هو الحال في إخران تالعراق تلبنان في الحقبة السلالية أت لاحقا  
تتندمج بالأصناف الحرفية في المدن, أت في طرق صوفية تتمحور حول قطب الطرخقة,  الدخن منظما  

تتحول إلى مركز توسط بين القبائل, أت ختحول المركز إلى زعامة سياسية أت تاريخية )السنوسية في 
 ليبيا, تالقادرخة في الجزائر تالعراق, تالنقشبندخة في تركيا تإخران تالعراق(.

وفية, منظمة في أسر ممتدة, الص الطرق هنا نواجه طبقة كاملة من رجال الدخن أت أقطاب 
تموحدة إما بمصاهرات داخلية, أت متماسكة بنسيج عقائدي, مثلما هي متنافسة على المواقع 
تالموارد تهي تتولى إنتاج تإعادة إنتاج الفكر الدخني من خلال الإنتاج الفقهي )الكتاب( تنشره 

اء(, تتوليد موارد مالية خاصة أت المال )المدارس الدخنية, تالطقوس, تالكرامات, تمراقد الأئمة تالأتلي
المقدس )الخمس تالأتقاف على الجهة الشيعية, تالرتاتب تالتبرعات تموارد الأتقاف على الجهة 

 على الطوائف المسيحية بالطبع, لكننا نتركها خارج الاعتبار(. السنية( هذا خصح أخضا  
باشر لجهة الموارد, تترتبط بها مباشرة أت غرو م مباشرا   تهذه الطبقة ترتبط بالدتلة ارتباطا   

ترتبط بسائر جماعات المجتمع بألف تشيجة تتشيجة, من  لجهة دعم أت نقض الشرعية, تهي أخضا  
الطقوس تالشعائر )العبادات, تالذكر الصوفي(, إلى عقود الزتاج تالطلاق تالإرث, تإلى حماخة نظام 

الاقتصادخة )تحريم الربا, تإباحة التجارة, لشرعية القيم تطرز الحياة )الحجاب, تفصل الجنسين(, تا
 أي الملكية -بعد تأسيس نظام المالكانة –, ثم للأرض الخاصة للعقار تالرساميل أتلا   تحماخة الملكية

 الصرف للقيعان.. إلخ, تهي ظاهرة حدخثة تأسست ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر(.
نية في هذه الحقبة يجب أن خنطلق على صعيد تعليه, فإن منهج دراسة الطائفية الدخ 

الأفكار من العقيدة, في بعدها السياسي )توليد الشرعية أت نفيها(, فعلى الجبهة السنية, ثمة عقيدة 
لحفظ الأرتاح تالممتلكات, أت منع الفتنة, أي الفوضى, في الممارسة  إلهيا   اعتبار السلطان شرطا  

=الحكم( في قرخش, تعلى الجبهة الشيعية, نجد الفكرة نفسها منذ العملية, ترفع لواء حصر الإمامة )
 – 3711تولي الكركي للاجتهاد في ظل السلالة الصفوخة, حتى ثورة المشرتطية في إخران القاجارخة )

(, في الممارسة العملية, أما في المنطوق الفقهي, فإن كل الحكومات تعتبر "غصبية" 3717
ام المهدي, تفي كل الأحوال, فإن إنتاج الشرعية, سواء الفقهي أت )لاشرعية( في عصر غيبة الإم

على أنه تطبيق الشرخعة الإسلامية, من هنا, فإن الشرعية  العملي, مقيد بمفهوم العدل, تهذا معين
العملية, تتجها الآخر الشرعية العقائدخة, يمكن أن ختبادلا الأدتار, تأن ختعاشا, أت بالعكس, 

لمرتنة في التكيف بموازاة التصلب في المواقف, تتحوي كل هذه الأتجه إمكانيات ختصادما, من هنا ا
 مضمرة على الانبثاق في عقود لاحقه, تتحت ظرتف مغاخرة, مولدة اعتراضات سياسية عاصفة.

على تعرخف ذاتي بأنها تارثة  تتؤدي طبقة رجال الدخن دترها في هذه الحقبة اعتمادا   
ين الأئمة تالأنبياء, في حفظ الشرخعة, سيان إن كانت هذه الطبقة مستقلة الأنبياء, أت حلقة تصل ب

عن الدتلة أم لا, تعلى العموم, تقفت هذه الطبقة موقف المعارض للإصلاحات  تماليا   تنظيميا  
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الدستورخة المذكورة, فيما اتخذت نخب محدتدة تمحددة من هذه الطبقة موقف المحرك تالحليف للنزعة 
هي حقول احتكار يجري الذتد لموارد المالية لطبقة رجل الدخن تتظائفها الاجتماعية الدستورخة, ا

عنها بحمية بالغة, شأن دفاع التاجر عن رأسماله, أت السيد الإقطاعي عن قيعان أملاكه, تإن تخيل 
هذه الطبقة بوصفها شريحة اجتماعية ذات مصالح هو أقرب إلى الواقع من تصورها جماعة أخلاقية 

 ففة تمنزهة عن المصالح الدنيوخة.متع
تزمر المرخدخن لبناء قاعدتها تتستخدم هذه الطبقة الموارد تالأتقاف الدخنية تشبكة المدارس  

عن خلق  الثقافية تالإمعان في تميزها, فضلا   الهوخة المالية المستقلة, كما تستخدم الطقوس لتوليد
 يدة, بأصولها تفرتعها.فضاء ثقافي لشرعية هذه الطبقة عينها كحارس للعق

, تعن العقائد (Caste)مثل هذه الدراسات عن طبقة رجال الدخن, كطبقة شبه مغلقة  
الثقافية, توفر  –الاقتصادخة  –السياسية  –السياسية تالطقوس, مثل هذه المادة السوسيولوجية 

ك أت التوافق مع صورة عن اللحظات السابقة للانتقال إلى الدتلة الحدخثة, تتحدد مناطق الاشتبا
, من الشرعية السياسية, إلى مقاتمة المركزة, تمن احتكار الجماعات الجزئية, في سائر الميادخن تقرخبا  

الدتلة إلى تطبيق القوانين )نظام القضاء المركزي محل القضاء العرفي(, تإلى تحدخث هذه القوانين 
ماعة المقدسة" إلى فكرة "الجماعة القومية" عينها, لكن المركز في ذلك كله هو الانتقال من فكرة "الج

الدتلة كنقطة ارتكاز تمرجع, محل  –تحلول الانتماء القومي محل الانتماء المقدس, تحلول الأمة 
 الطائفة كنقطة ارتكاز تمرجع. –المقدس 

 التنظيم الاجتماعي -3
ن بعضها حقبة الدتلة السلالية هي زمن التفتت الاجتماعي, تعزلة المدن تالأحياء ع 

البعض, كما عزلة القرى عن المدن, تانفصال عالم القبائل عن المدخنة تعن بعضها البعض, الدتلة 
السلالية كانت عاجزة عن تنظيم العنف الممركز سواء في حالات الاحتراب الداخلي ضد أمراء ات 

ضها قبائل متمردة أت ضد عدت خارجي, لقد كان ذلك مستحيلا من دتن كسب القبائل ضد بع
البعض, أت ضد عدت خارجي, مقابل إباحة السلب تالنهب في الحرتب, تلكن بدرجة أكبر بإقطاع 
زعماء الحرب المحليين إقطاعات من الأراضي, الحالة نفسها مع طبقة رجال الدخن, ثمة أشكال عدة 

قبائل من الترابط: الدخول في خدمة السلطان, أت التحالف مع أمرو )حالة الوهابية(, أت كسب ال
)حالة النجف مع قبائل جنوب العراق لصد الغارات العسكرخة من الإمارة السعودخة في القرن 

 التاسع عشر(, أت تزعم هذه القبائل مباشرة )ليبيا السنوسية(... إلخ.
خرتكز التنظيم الاجتماعي هنا على أربعة شخوص: الأمرو, تالعالم )أت المجتهد تالقطب  

شراف(, تالتجار ترؤساء الأصناف في المدن, تشي  القبيلة في البوادي الصوفي, أت السادة تالأ
بالمائة من السكان خارج المدن )ما تزال مدن أفغانستان حتى  71ت  97تالأرياف, تلما كان بين 

بالمائة من السكان(, فإن الأرياف تالبوادي تثقافتها العرفية تالدخنية هي  31اليوم تشكل نحو 
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اء الذي تتلاعب به مراكز السلطة في المدن بهذا القدر أت ذاك من النجاح أت السائدة, تهي الفض
 الإخفاق.
القبيلة, القرخة, بما فيها من عشائر, تالمدخنة بما فيها من أصناف حرفية, تطرق صوفية,  

المذهبية,  –تنقابات تجار, تتميز بنظام قيم تطرز حياة منفصلة عن, أت متداخلة مع الثقافة الدخنية 
"القيادة الأحياء في المدن كانت منظمة بحسب الدخن أت المذهب, تخشكل الوجهاء, تالأشراف 

 الطبيعية" لها, مثلما خؤلف الشيوخ )أت الأغوات عند الكرد تالبيكات عند الترك( القادة الطبيعيين.
قبلية نلاحظ أن التنظيمات الاجتماعية تتجاتز العصبيات المذهبية تتشطرها: الوحدة ال 
شطر القبائل ما إن تتجمد القبيلة في المكان المذهبي, مثلما أن المذهب الطائفي خ ماسللانق المتجاتزة

)منع الارتحال الحر في بعض البلدان شطر العشائر إلى نصف سني, تنصف شيعي(, كما أن بقاء 
تالقبلية في آن,  يةبناء الوحدة الدخنبجل القبيلة الواحدة في دخرة )رقعة جغرافية ثابتة بكاملها( سمح 

محتفظة بازدتاجية الهوخة القبلية تالدخنية, متحركة بين هذخن  تفي كل الأحوال, تبقى القبائل عموما  
 القطبين, مائلة لهذه مرة, تلتلك مرة أخرى, بحسب الظرتف.

أكثر صلابة, فقطعان البدت  المذهب أتأما في المدن, فإن ثبات الهوخة الجزئية للدخن  
الرحل متحركة, أما الأرض تالمدن فلا, كما أن ثبات المكان ختيح للمتعضيات الاجتماعية تالقبائل 

 أكبر من الاستمرار. ا  قدر 
المذهب بالتنظيم الاجتماعي  –تبودي هنا المغامرة بتصنيف ثلاثة أشكال من علاقة الدخن  

سر الممتدة, كما حال العراق, إذ ختبين ما خلي: أتلوخة الجماعة القرابية الكبرى, ممثلة بالعشروة تالأ
, بل هي فضاء ثقافي مرن, تلن يجد الدارس قبيلة تاحدة متجانسة اجتماعيا   فالطائفة ليست تنظيميا  

ماخة القرى, المتجانسة, لح, في حين أن التنظيم الطائفي في لبنان تنظيم اجتماعي, تشكل مذهبيا  
في اليمن, ثمة اندغام للهوخة الدخنية الجزئية بالتنظيم زعيم الطائفة, ت  –الزعيم المحلي  –تعماده: القرخة 
, خؤكده الباحثون السوسيولوجيون اليمنيون المرة تلو الأخرى, تلعل هناك تفرة مكينا   القبلي اندغاما  

 من الأشكال الأخرى, تهي مسألة خنبغي أن تبقى مفتوحة للبحث الرصين.
, تعلاقتها البرانية بالدتلة السلالية )ما خليا  دا تعليه, فإن دراسة الطوائف في حياتها المنغلقة 

قاجارخة, أم أكانت إمارات محلية, تعلاقتها بالمؤسسة  –قبل الحدخثة( أكانت عثمانية أم صفوخة 
الرسمية أت الحرة للدخن, تالعلائق المتشابكة بين الدتلة تالدخن تالتنظيمات الاجتماعية, توفر رؤخة 

من اعتماد المقاربة الآنية, بلا  تطور التاريخي للهويات الجزئية, خروا  أفضل تأكثر منهجية لفهم ال
 الحقول هي منابع غرو مطمورة للتأزم الراهن. –تارخ , فهذه العلائق 
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 : الطائفية المسيسة اليومثانياا 
في مبتدأ هذه الورقة تصفنا علاقة الدتلة المركزخة الحدخثة في الوطن العربي بالجماعات  
توافق, تهذه العلاقة سوخة مع عوامل أخرى, إنما تحدد لنا المنابع  –بأنها علاقة اشتباك المذهبية 

الكامنة لتسييس الهويات الطائفية, نعني مصادر تحوخل هذه الأخروة من هويات ثقافية صرفة إلى 
الفكر  –أخدخولوجية, تحل محل الأخدخولوجيات الحدخثة في الفضاء السياسي  –هويات سياسية 

, لكن تحدخد المنابع الكامنة للتسييس لا خفسر هذا التسييس بالمرة, فهذا ربي تخارجه أخضا  الع
 التسييس ظاهرة حدخثة تماما.

خنبغي أن تتمحور منهجية دراسة الطائفية المسيسة حول "الدتلة كفاعل أساس لجهة  
بين الدتلة  تظائفها تسياساتها تتوجهاتها" بقدر تعلق هذه الوظائف تالسياسات بالعلاقة

دتلة مركزخة  على ذلك, فهي أتلا   تالجماعات المذهبية )بل حتى الإثنية(,تلكن يجب ألا تقتصر أبدا  
, تإلى تعميم الإدارة تالقوانين (sub-actors)تنزع إلى نقض تتجاتز تاحتواء كل القوى الجزئية 

دتلة الحدخثة من الدتلة السلالية عن الاقتصاد المتمركز, كما تتميز ال تأجهزة التعليم الحدخثة, فضلا  
بنا سفاعلية هائلة, حالسابقة بتوفرها على أجهزة اتصال تمواصلات تتقنيات ضبط تسيطرة ذات 

الإشارة إلى أن سجلات تإدارة إحدى الدتل كانت تنتقل على البغال مع قافلة الأمرو الحاكم, أما 
)من سلطة  "الدتلة"ل اليوم, كانت تظائف اليوم فإنها تستقر في مباني تزارات ضخمة تمتشعبة, تقب

الإمارة, إلى السلطان أت الشاه, إلى الأمرو المحلي( تقتصر على الحماخة من الخطر الخارجي, تجباخة 
الضرائب, كما أن الدتلة الحدخثة تغلغل في كل مناحي الحياة: الاقتصادخة, السياسة, الدفاع, الأمن, 

 الدتلية, تهلم جرا. الصحة, التعليم, الإعلام, السياسة
نحن نرى, كما أشرنا, أن الطائفية كحدتد ثقافية للجماعات كانت سابقة لنشوء الدتلة  

, ( 2)القرن المنصرمالحدخثة, أما التسييس فهو ظاهرة جدخدة بدأت نذرها الأتلى في أتاسط سبعينات 

                                                 

( المشاااكلة الطائفياااة أطلااات برأساااها مناااذ أتاساااط السااابعينيات تحدخااادا, لعااال أتل تاقعاااة تصاااادم طاااائفي في القااارن العشااارخن جااارت في العاااراق عاااام 2)
اسااام زيارة الأربعاااين, أماااا مسيساااة أثنااااء مر  غااارو , تتعااارف باسااام "مااارد الاااراس" حياااث انااادلعت تظااااهرات ضاااد البعاااث قادتهاااا جماعاااات3791

( تانتفاضاااة 3711, تتظاااهرات تإعااادام محمااد باقااار الصاادر )العاااراق عااام 3797ورة الإخرانياااة عااام ثااحااداث الكاابرى بعااادها فترافقاات ماااع الالأ
يناااات القااارن المنطقاااة الشااارقية )شااايعة الساااعودخة( )ترافقااات ماااع تاقعاااة احاااتلال الحااارم المكاااي(, تبااارزت المشاااكلة الطائفياااة في ساااورخة في مطلاااع ثمان

العشاارخن بالتماارد المساالح للإخااوان المساالمين )حماام, تحماااة(, تقمعهااا بالقااوة المساالحة, تتبلااور خطاااب طااائفي حااول الصااراع السااني/ العلااوي, 
تأخااروا إنشااااء حاازب ا في لبناااان تجماعااات أصاااولية في البحااارخن, كمنعطااف جدخاااد في هااذا التساااييس هاااذه المظاااهر مااارت ماارتر الكااارام علاااى 

لعلمااي السياسااي تالسوساايولوجي, تتركااز الاهتمااام بشااكل أحااادي علااى ظاااهرة صااعود الإساالام السياسااي ماان دتن الالتفااات إلى أن البحااث ا
الإسالام السياسااي طااائفي بالتعرخااف, حيثمااا خكااون الحقاال السياسااي لنشااطه تعاادديا لجهااة الأديان تالمااذاهب, مثلمااا هااو ضااد حااداثي عمومااا, 

( أت إصادارات مركاز دراساات الوحادة 3711لنقد الذاتي بعد الهزيمة )باروتت: دار الطيعاة للطباعاة تالنشار, انظر مثلا: صادق جلال العظم, ا
 العربية عن الإسلام السياسي في الوطن العربي, حيث بقيت المشكلة الطائفية في الظل تماما.
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 ى هائلا  دبلغت م, ت 3797م بعد صعود الإسلام السياسي تالثورة الإخرانية عا هائلا   تاكتسبت زخما  
ثم اندفعت , من التسييس تالعسكرة بعد الاحتلال الأمرخكي للعراق, فتغلغلت في الإطار الإقليمي

للظاهرة, تبينما نركز على  لتعزز بدترها الاتساع الإقليمي العربي, الربيع في اتساع في بعض بلدان
دتر الإسلام السياسي, سواء  جا ر نهجية إدي, خنبغي من الناحية المدتر الدتلة الحدخثة كعامل أساس

التوافق إلى حالة اشتباك مستديمة, تعليه  –تجلى في شكل حركة أت دتلة, في تحوخل علاقة الاشتباك 
 فإن الإشكال خقوم على هذخن الفاعلين بالدرجة الرئيسية, من دتن استبعاد حزمة عوامل أخرى.

 ييس الطائفي المتطورة بصيغ مختلفة تبعا  محاتلة لتحدخد منابع تغذخة التسفي ما خلي  
لاختلاف المكان, تنقول "منابع" تليس عوامل, لأن هذه المنابع لا تنطوي بذاتها على حتمية 
تسييس الظاهرة, بل تنطوي على عناصر قابلة للتسييس, أي عناصر كامنة, تملك إمكانية مضمرة, 

ل أساسية تحتل فيها علاقة الدتلة ليس لها طابع الضرترة, تنحدد هذه الحقول بتسعة حقو 
 -الاخري الإقليمية " من دتن استبعاد العوامل"مركز ثقل كبروا   مذهبيا   – بالجماعات المتباخنة دخنيا  

الثقافية للجماعات إلى هويات  العالمية. تيمكن تحدخد هذه الحقول الفاعلة في تغذخة تتحوخل الهويات
لتطورها المتسلسل في الزمان مع ملاحظة  النحو التالي, تبعا  طائفية مسيسة, تتجزخئية, تمهلكة على 

أنها مشتركات عربية, متفاتتة في الشكل تالدرجة, تفي ما خلي خطوط عامة إخضاحية لكل حقل 
ميدانية لحالات "الظلم على مسوحات  مرتبة بحسب "درجة أهميتها عند الفاعل الاجتماعي" اعتمادا  

 :( 1)من البلدان العربية في عدد (Grievance)الطائفي" 
 
 

                                                                                                                                                 

في الااراهن في العااراق, تسااورخة, تالبحاارخن, تالسااعودخة, تالاايمن, لا يحتاااج الاادارس إلى كثاارو ماان القاارائن الميدانيااة للبرهااان, فمثااال الاحتاادام الطااائ 
ا(, تمصر, إلى السودان )في المشرق العربي( مشفوعا بمشكلات طائفية موازخة, كامنة أت فاعلة, في تركيا, تباكساتان, تأفغانساتان )تالهناد أخضا

 على سبيل المثال لا الحصر, خكفي على ذلك.
كرتنولوجيااة تتااابع تطااور المنااابع في الزمااان, أمااا في الوقاات الحاضاار, فااإن هااذه المنااابع تحولاات إلى قضااايا راهنااة تتاادرج ( المقاربااة أعاالاه هااي مقاربااة  1)

ن أهميتها عند الحركات السياسية في تسلسل مقلوب أحيانا, تاعتمادا على مسح ميداني لآراء القادة تالنشاطاء الإسالاميين في عادد مان البلادا
رو, يمكن القول إن أهمية هذه القضايا تكتسب التسلسل التالي) المختلف تماما عن التسلسل التاريخي) من الأهام إلى العربية خلال العقد الأخ

المهاام فالأقاال أهميااة هناااك: )أ( الحقاال السياسااي: الدتلااة كحقاال مغلااق للتمثياال تالمشاااركة السياسااية. )ب( الحقاال الاقتصااادي: الدتلااة كمالااك 
مستهلك للخادمات, تناظام منحااز للنشااط الاقتصاادي. )ج( الحقال الإداري: الدتلاة كساوق مغلاق للعمال. احتكاري للأصول الاقتصادخة ت 

 –)د( الحقااال الثقاااافي: الدتلاااة كمحااادد مناااافس لهوخاااة الجماعاااة. ) ( الحقااال الااادخني: الدتلاااة كهيئاااة ذات شااارعية مغااااخرة أت معاكساااة )العقائاااد 
الطقااوس تالعبااادات(. )ت( حقاال التعلاايم تالمعلومااات: الدتلااة كناااظم  –العتبااات المقدسااة  – الأتقاااف –الماادارس الدخنيااة  –المرجعيااات الدخنيااة 
سااارخة تتااداتل المعلوماات. )ز( الحقاال الأخادخولوجي: الدتلااة كجهااز أخاادخولوجي مناافس, بإزاء الإخاادخولوجيات الأخارى الالتعلايم متحياز لمناااهج 

الدتلياة ذات الطاابع  –بااطي لحقاوق المواطناة. )ط( العلاقاات )الصاراعات( الإقليمياة تسط الجماعات. )ح( حقل المواطنة: الدتلاة كنااظم اعت
 الطائفي.
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 الحقل الثقافي  -1
تقوم الدتلة الحدخثة على الفكرة القومية التي تعين الجماعة الجدخدة, تتؤسس معناها في  

"الزمان تالمكان" تفي التارخ  تفي الرقعة الجغرافية, تهي نظام ثقافي )مفاهيم تقيم( جدخد, تمغاخر, في 
المذهب, الدتلة الحدخثة هي حامل تخالق  –القائمة على الدخن  جوانب عدة لثقافة الدتلة السلالية

لنظام المعاني الجدخد, تقد دخل هذا في تصادم جزئي أت كلي مع الثقافة السابقة, في المجتمعات 
 .مذهبيا   – المبرقشة )المتعددة( أت المتجانسة دخنيا  

خة مع المؤسسة الدخنية بعامة, هذا الحقل هو أحد أقدم المنابع المبكرة لتصادم الدتلة المركز  
تمع التنظيمات الاجتماعية التقليدخة )المراجع الدخنية, نقباء التجار, الأصناف الحرفية, القبائل, قادة 

 الطرق الصوفية(.
فمعنى الجماعة القومية, مثلا, ختأسس ل "جهة الزمان" بميلاد اللغة تمدتناتها, تهذا  

لذي خبدأ مع ظهور الدعوة الدخنية )ميلاد المسيح, الهجرة ختعارض مع تارخ  الجماعة المقدسة ا
 –للحضارة العربية النبوخة, فترة الخلافة الراشدة, تاقعة كربلاء(, كما أن معنى الامتداد التاريخي 

فقهي, حيث إن السلالتين الأموخة تالعباسية اللتين تتدرجان  –الإسلامية موضع خلاف عقائدي 
قائدخة "فترة غصب" )جرى نسف تمثال أبي عضاري, تؤلفان من الوجهة الفي نسيج هذا التارخ  الح

 جعفر المنصور في بغداد لهذا السبب, مثلما أحيط تمثال الشاعر الرصافي بالأزبال لأنه كان علمانيا  
. من الناحية السوسيولوجية, الطبقات الوسطى المتعلمة تميل إلى القبول بمفهوم تختعاطى الخمر(
ية الواسع كمفهوم عقلاني, في حين أن طبقة رجال الدخن, تالشرائح التقليدخة, تعتبره الحضارة العرب

"تاريخا محرما", هذا الانفصام بين قبول الجماعة القومية الممتدة في الزمان, أت قبول الجماعة المقدسة 
 .الممتدة في زمان مغاخر, كان تلا خزال قائما  

"جهة المكان" بالرقعة الجغرافية للوطن العربي في  من ناحية أخرى, ختأسس معنى الجماعة ل 
, تهو تعاء مكاني ختعارض مع الطابع المحلي للجماعات الدخنية, في حالات معينة, صيغته الراهنة

المذهبي ختجاتز حدتد الوعاء الجغرافي للأتطان, هنا, تمن  –أت أن الامتداد المكاني للولاء الدخني 
ماعات القومية المتعينة, تتخوم الجماعات المقدسة, المفتوحة, هذان جدخد انفصام آخر بين تخوم الج

الشكلان من الانفصام ختفجران لحظات التأزم, فيبرز شعار الوحدة الإسلامية بمعارضة الوحدة 
الوطنية تالقومية, تخبرز رفض القومية تالوطنية أسوة بالديمقراطية تالاشتراكية, بوصفها "أصنام 

 ا في الوطن العربي, كما خارجه: مثال إخران(.الجاهلية" )حصل هذ
 الحقل الديني: -2

شأن سابقه )الثقافي(, من أقدم حقول التصادم بين الدتلة الحدخثة كحامل  ,هذا الحقل 
للشرعية, تناظم للمجتمع تالدخن الذي خنطوي في مفهومه تتاقعه على العقيدة, تالمؤسسة 

الشبكة المادخة: الجوامع تالحسينيات, تالدخن الشعبي )سواء الاجتماعية )طبقة المراجع تالفقهاء(, ت 
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 موقع المدن المقدسة )موئل الحج طقوس الذكر الصوفي أت طقوس عاشوراء تسواها( تأخروا  
تالزيارات(, ختفاعل بصيغ متنوعة باختلاف الزمان تالمكان, عليه فإن الحقل الدخني المتعدد الأبعاد, 

ة في أكثر من مستوى, تإن تحول هذا الارتباط تالاحتكاك إلى اشتباك خرتبط تيحتك بالدتلة الحدخث
مأزتم ختوقف في جانب كبرو منه, على سلوك الدتلة, تختوقف في جانب معين على طبيعة تردتد 

دخن الشعبي بتداخلهما مؤسسات الدخن الرسمي, تالفعل القوى الاجتماعية الماثلة في فضاء 
 .تتضادهما أخضا  

" نجد على الأقل شكلين أساسيين من نفي شرعية الحاكم الدنيوي )كل في "العقيدة 
على الجانب الشيعي, أت تقييد شرعية  –في غيبة الإمام  –أي لا شرعية  –الحكومات غصبية 

على الجهة  –الحاكم الدنيوي بصيانة الشرخعة, بالتفسروات الأصولية أت السلفية لهذه الأخروة 
مرة, أت سافرة, لنزع شرعية الدتلة الحدخثة بمجرد التصادم معها, لأي السنية( من هنا إمكانية مض

ميل حركات الاحتجاج, سواء أكانت  سبب, ثقافي أت اقتصادي أت سياسي... إلخ. تمن هنا أخضا  
 عامة )الشرائح تالفئات المتضررة بعامة( أم كانت جزئية )طوائف محددة( لرفع شعار هو تطبيق

 دتلة(, أت تكفرو الحاكم )الشاه خزخد العصر( بمنطق مذهبي.الشرخعة )الإسلام دخن ت 
تعلى جهة "الفقهاء" )المراجع, ترجال الدخن( تتعرض هذه الشريحة الاجتماعية, بحكم  

الميول المركزخة لفقدان موقعها المركزي في حياة المجتمع: عقود الزتاج, تالطلاق, تالإرث )في حالة 
(, أت التضييق على مواردها المالية )جمع الخمس الحقوق -عقودتشرخع قانوني مدني ناظم لهذه ال

تإخداعه في المصارف(, تخشكل التضييق على بناء المساجد ) في حالات( أت احتكار الدتلة لتنظيم 
مع هذه الطبقة, تخنعكس في المنظور الفكري, على أنه  دما  االأتقاف )كمورد مالي مهم( هنا, تص

مجتمع التجانس, في  علمانيا   – دخنيا   العلائق مع الدتلة, تخكتسي طابعا  اعتداء على الدخن, تخفجر 
 في المجتمع المبرقش. ممزقا   أت طائفيا  
, يأتي تدخل الدتلة في ميدان "ممارسة الطقوس الدخنية الشعبية" تالزيارات إلى المراقد أخروا   

ة من السعودخة, حيث تجري داخل المقدسة )هناك تحريم للطقوس الشيعية العلنية في المناطق الشيعي
البيوت(, بحيث "يمس حرخة العبادات, كما يمس المكانة الاجتماعية لمنظمي الطقوس, تخقوض 

 اقتصاد المدن المقدسة" التي تعتمد على الزيارات.
, بل تتجلى تعقلنهتلا تتجلي هذه الأفعال في البلدان العلمانية, على أنها سياسة حداثية  

رائجة على أنها تتميز مذهبي, أت اعتداء طائفي, إما في الدتلة التقليدخة التي تعتمد في التصورات ال
في شرعيتها على مزخج الدخن + العرف )السعودخة مثلا( فإن التصادم المذهبي مباشر تبلا توسطات, 

العقلاني في الموقف من الطقوس الشعبية  –مهمة, نظرا إلى أن حالة التوجه الحداثي نقطة  تهذه
خكسب إلى جانبه قطاعات حدخثة من داخل الطوائف المعنية في الدتلة الحدخثة, تنفتقد مثل هذا 

 المكسب في الدتلة التقليدخة.
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 حقل المواطنة -3
بحدتد المسوحات الميدانية المتاحة خكاد خقتصر على  ,جدخد, تهو –هذا الحقل قديم  

لحقوق المواطنة, تحق الانتماء إلى تعاء إقليم بلدخن: هما العراق تالبحرخن. فالدتلة كناظم تمحدد 
ابق لهما, تهما: , لوجود نمطين من الانتماء السمحدد, كان لحظة تأسيس الدتلة الحدخثة إشكاليا  

النفوذ ) في المشرق  مالتبعية العثمانية, تالتبعية الإخرانية, كوثائق تسجيل معتمدة في مرحلة تقاس
 دتلة العثمانية تالدتلة الإخرانية.العربي على تجه التحدخد( بين ال

اعتمدت الدتلة الحدخثة قوانين منح الجنسية لمعاقبة خصومها السياسيين, من فقهاء أت  
تجار, أت نشطاء سياسيين, تقامت بعمليات إسقاط جنسية, أت تهجرو )طرد قسري + مصادرة 

لذاكرة الأخدخولوجية, الممتلكات( شكلت اعتداء على الهوخة الوطنية للمهجرخن, تاكتست في ا
في الذاكرة الشعبية طابع اعتداء تتمييز طائفيين, تاندرجت لذلك, في ثنايا الخطاب  تأحيانا  

 ميول الأخدخولوجي للقوى الإسلامية المعارضة, مهشمة نسيج التكامل الوطني, تتبرز اليوم ملامح
 مماثلة في البحرخن ستكون لها نتائج كارثية على الغرار العراقي.

 الحقل الاقتصادي -4
ة( ترثت عن الحقبة دالدتلة في الوطن العربي, على تجه العموم )مع تجود استثناءات محدت  

العثمانية طابعها كمالك شامل للقيعان, تتحولت بعد اكتشاف النفط في معظمها, إلى مالك مباشر 
في عدد من الدتل  لأتامرياللمنابع تالموارد, تتوسع دتر الدتلة كمالك بعد نشوء الاقتصاد 

باقتصاد أتامري أت  –منتج, تسواء أكانت الدتلة رخعية نفطية أم رخعية  –فتحولت الدتلة إلى مالك 
من دتنه, فإن احتكارها للموارد الاقتصادخة خفضي عند غياب التمثيل الواسع للمناطق إلى اختلال 

 ماعات.التوازن في توزخع الموارد الاقتصادخة بين المناطق, كما بين الج
هنا خفعل الاحتكار السياسي للنخبة الحاكمة فعله, سواء أكانت أسرة أم قيادة حزب  

فعل اختلال بيقة بالموارد تاستشراء الحرمان, تاحد, تخؤدي إلى توسيع انتفاع قطاعات تفئات ض
 توزخع الموارد تالمنافع تالعقود الحكومية.

 –مر في الوعي كتفاتت طبقي في ظل الخطاب السياسي الحداثي, ختجلى هذا الأ 
اجتماعي, أما في الخطاب الطائفي, فيتجلى كتمييز على أساس الدخن أت المذاهب أت المنطقة 

تسييس الهويات الجزئية, لاحظنا في مثال مستقي من العراق تسورخة أن الخطط  مغذيا   ()الجهة
تصادي, تاشتملت على التنموخة التي اشتملت على إصلاحات لاستنهاض التصنيع تالتطور الاق

(, اتخذ عدة ( )حصل التأميم في مصر أخضا  3711بعض التأميمات للقطاع الخاص تالأراضي )
(, تهو صرفا   مظاهر أخدخولوجية, منها أن التأميم هو نزعة اشتراكية )عند اليسار, رغم أنه كان تنمويا  

ف أديانهم تمذاهبهم(, تهو )عند رجال الأعمال علي اختلا رأس المال الخاص الحيوي على اعتداء
إلى أن جل أعضاء  عند رجال الدخن تالتيار الإسلامي الشيعي أت السني( نظرا  )الطائفة  اعتداء علي
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غرف التجارة, تاتحاد المقاتلين تالصناعيين مثلا, ختحدرتن من طائفة مغاخرة لانتماء النخبة الحاكمة, 
يلات تالتصورات الأخدخولوجية تغذي التمثلات تنلحظ هنا دتر التمثلات, أي مزخج الأتهام تالتخ

الطائفية تتذكيها, تأن شيوعها ختوقف في حدتد كبروة على مدى انتشار التمثلات العقلانية 
غ المجتمع من إمكانية تعدد الخطاب (, إلا أن التدمرو المنظم لقوى اليسار أفر )خطاب التنمية مثلا  

 لخطاب الرسم بإزاء الخطاب الطائفي.السياسي, تترك المجال لاستقطاب ثنائي: ا
 الأمني  -الإداري  قلالح-5

هي سوق عمل كبروة, تمستهلك أكبر للخدمات تالسلع, تهي في البلدان  الدتل عموما   
ئة في بالم 27ت   21بين  العربية أكبر رب عمل منفرد, حيث تتراتح نسب استخدام قوة العمل فيها

اتساع تظائفها في أكبر مستهلك منفرد في المجتمع نظرا إلى عن ذلك, فإنها  مناطق شتى, فضلا  
 الصحة... الخ(. تقديم السلعة العامة )الأمن, التعليم, تأحيانا  

تللسياسة المتبعة في ميدان التوظيف, تفي الجهاز الإداري )البروتقراطية(, تالأجهزة الأمنية  
 تتخفيفها تإخمادها.العسكرخة, مؤثرات عميقة في تأجيج الطائفية السياسية  –

الواحد, أت  بسياسة تمييز تإقصاء" في نظم الحز أغلب المسوحات الميدانية تشرو إلى تجود " 
النظم العسكرخة, أت النظم التقليدخة, تتؤدي شبكات القرابة المتداخلة مع الشبكات الحزبية, الطبقية 

 تالجزئية, دترها في عمليات الإقصاء تالتمييز.
معينة  لبلد الوحيد الذي خضمن في حدتد, تبطرق تقليدخة, حصصا  لعل لبنان هو ا 

للجماعات تالمناطق في الوصول إلى سوق العمل الحكومي, رغم أن هذه الطرق تعزز سلطة 
 من التوازن في توزخع حصم هذه السوق. الزعامات الطائفية, لكنها تمنح قدرا  

التوظيف إلى سياسة تقديم الخدمات  تتجاتز سياسة تخبلغ الإقصاء الإداري الأمني حدتدا   
لمثل هذه الخدمات في العاصمة )حيث ربع السكان  مفرطا   العامة, فتجد في بلدان عربية شتى تركزا  

في جل البلدان العربية( مقابل ضعفها أت غيابها في الأطراف أت حتى ضعفها أت غيابها في  تقرخبا  
 مناطق محددة داخل العاصمة.

على  الإقصاء, أت الانغلاق السياسي تالاقتصادي, خصح هنا أخضا   تما خصح على تصور 
الأمني تالخدمي, فالتمييز قد خدخل فضاء التصورات على أنه احتكار سياسي, أت  -الحقل الإداري

حزبي, أت على أنه هيمنة طائفية, تالتصورات في فضاء النشاط السياسي أهم بما لا خقاس من 
 ت أي التمثلات المباشرة هي المحفز على الفعل تالحركة.الحقائق فالتصورات تالتخيلا

 حقل التعليم والمعلومات -6
تحتكر الدتلة العربية )باستثناء لبنان( نظام التعليم الحدخث بالكامل, بما في ذلك مناهج  

تدرخس الدخن, تمناهج تدرخس التارخ , تهي تعتمد تصورات نخب الدتلة, بالطبع تتنطوي على 



 المستقبل العربي

 28 

ارس المذهبية المغاخرة, أت في الحالات القصوى, تنطوي على عداء مباشر )فكرة "الفرقة إهمال للمد
 الناجية"(.
عن هذا التصادم الفكري, ثمة اتساع نظام التعليم الحدخثة, الذي يجرد الطبقة المقدسة  فضلا   

جتماعي عن ذلك, شرائح ذات ثقافة جدخدة تؤهلها للصعود الا من احتكار التعليم, تيخلق فضلا  
عبر الانتماء إلى الطبقات الوسطى المؤهلة, في حين أن خريجي المدارس الدخنية الرسمية تغرو الرسمية 

, إلى درجة التهميش )أسطع مثال , تتصل أحيانا  ختحولون بالتدرخج إلى فئة اجتماعية أقل فأقل برتزا  
عضلة قائمة على ساسة ( تلكن الم3797على الحالة القصوى هو السعودخة, تإخران عشية ثورة 

الطائفي, تقوة بشرخة  –جات متفاتتة, تهي تقديم مادة للاحتجاج الاجتماعي البلدان العربية, بدر 
 منظمة للتعبرو عنه.

 الحقل السياسي -7
 –تعد مشكلة التمثيل السياسي للجماعات الحدخثة أت التقليدخة, بمعناها الاجتماعي  
, تخعتمد التمثيل السياسي بي, من أعقد المشكلات تأكثرها تفجرا  المذه –أت بمعناها الدخني الطبقي 

في الدتلة التقليدخة )ما قبل الحدخثة( على شبكات القرابة تالمصاهرات )مثال السعودخة في القرن 
ء تالعلماء تالتجار, أت اعتماد نظام العشرخن( أت فتح الدخوان الأمروي )الملكي( للمشاخ  تالوجها

الخ( هي أداة  في الدتلة الحدخثة, فالمؤسسات البرلمانية )مجلسا النواب تالأعيان..الخ أما  الملل..
 التمثيل الموائم القائم على الرضا تحكم الأغلبية السياسية.

هذه المؤسسات كانت إلى حد قرخب, تلا تزال بحدتد معينة, غائبة عن معظم البلدان  
م الحزب الواحد أت الحكم العسكري محل النظام العربية, فابتداء من منتصف القرن العشرخن حل نظا

 البرلماني للحقبة الكولونيالية )الجزائر قبل الإصلاح, تسورخة تالعراق قبل الغزت, تالسودان(.
تخترجم انغلاق منافذ نظام التمثيل السياسي في اللغة الحدخثة ب "الدكتاتورخة" تباللغة  

لكن النظام الحدخث القائم على مؤسسات برلمانية لا  تالتمثلات الطائفية باعتباره تمييزا تإقصاء
خكفي بذاته لضمان التمثيل المتوازن, فهو خستدعي جملة شرتط أخرى: توازن الدتائر الانتخابية 

 تاعتراضا   "اختلال الدتائر احتجاجا   تجرلضمان التمثيل العادل )إنسان تاحد = صوت تاحد( تخس
لانتخابية مختلفة ديمغرافيا, ما يخل بالتمثيل المتوازن أت مثال عنيفين, مثال البحرخن حيث الدتائر ا

لبنان, حيث إن تغرو الوزن الديمغرافي )السكاني( للطوائف خصطدم بنظام الدتائر الانتخابية شبه 
جماعة على حساب أخرى, ما خفضي المغلق, ما خستدعي تعدخل التمثيل, أي تقليم نفوذ تسلطة 

أخرى, أتلها حرخة  ما أن النظام البرلماني السليم ستدعي لنجاحه شرتطا  إلى التنافس تالاحتراب, ك
التنظيم السياسي السلمي )نركز على السلمي(, علاتة على أتسع تمثيل ممكن للجماعات في قمة 

" للسلطة, تالأهم طالمفر  السلطة, حتى تلو لم تكن ذات أغلبية )حكومات ائتلافية(, لمنع "التركيز
بيات الديمغرافية" إلى أغلبيات سياسية قامعة, تمقصية للجماعات الأخرى, حيث منع تحول "الأغل



 حلقة نقاشية

 29 

تتحول الديمقراطية إلى إثنوقراطية, أي حكم الأغلبية الدخنية القومية الدائم, تليس حكم الكل 
في الإطار الديمقراطي, درجة قصوى من حيث خبلغ تسييس الهويات,  )=ديمقراطية(, خصوصا  

 الانقسام.
من ذلك إلى أن النظم المغلقة )بلا تمثيل سليم( سواء أكانت تقليدخة أم حدخثة, نخلم  
المشكلة, أما النظم الديمقراطية الحدخثة فليست كافية بذاتها في حل الإشكال, من دتن تؤجج 

, تبالذات اعتماد الحكومات الائتلافية الموسعة لتجنب الشرتط التكميلية الأخرى المذكورة سابقا  
 لإثنوقراطية( بدل )الديمقراطية(.حلول )ا

 الحقل الأيديولوجي -8
تميز الفضاء الأخدخولوجي في الوطن العربي بتشكل تانتشار ثلاثة تيارات أخدخولوجية  

أساسية: القومية تاليسارخة )الماركسية(, تالإسلامية )نترك خارج الاعتبار التيارات الوطنية المحلية: 
 الخ(. ة..المصرخ –السورخة  –العراقية 
حرفية إلى مجتمعات حدخثة  -بفضل التحول السوسيولوجي من مجتمعات تقليدخة زراعية 
متقدمة من الخطاب الأخدخولوجي  خدمية, اتسعت الطبقات الوسطى, تابتكرت أنماطا   –صناعية 

ضع تالتنظيم السياسي المحكم )النمط اللينيني( تاستطاعت, بفضل التعليم الحدخث, تموقعها في الموا
, بطرق شتى, عملية التحول الاجتماعي )التصنيع, دالمفصلية من جهاز الدتلة الحدخثة, أن تقو 

الإصلاح الزراعي, التعليم الحدخث, تحرخر المرأة...الخ(, تطغت على المشهد السياسي منذ 
خمسينيات القرن الماضي, على الأقل, تانقسم الوطن العربي إلى قطاع دتل تقليدخة, تقطاع دتل 

 حدخثة, دخلت في تصادم.
لقد كشفت الأزمات المتتالية منذ النصف الثاني من القرن العشرخن عن هشاشة الدتلة  

ى, بمديات متفاتتة, إلى تدمرو المؤسسات تالرتابط المدنية دلحدخثة تطابعها الاحتكاري الذي أا
عان ما ملأته القوى )النقابات, الجمعيات الأهلية, تأخروا الأحزاب(, تإحداث فراغ مجتمعي, سر 

 على الفئات المهاجرة القرتخة الجدخدة, ممهدا   التي ارتكزت سوسيولوجيا   الإسلامية الأصولية تالسلفية
السبيل إلى صعود الإسلام السياسي, تتعزز هذا الميل بقوة أكبر بعد سقوط الأخدخولوجيات الكبرى 

, تانتهاء بحربي 3719سة حزخران/ خونيو (, تتفاقم أزمة المشرتع القومي العربي منذ نك)عالميا  
للمدن" تلم تخط  الخليج, تاحتلال العراق, لقد درست عملية التحول هذه باعتبارها "ترخيفا  

الدراسات خطوة أبعد لمعاخنة تبعات هذا الترخيف المقترن بتحطيم القوى اليسارخة في عدد من البلدان 
 ياسية, تبدايات صعود التسييس الطائفي.العربية, تمدى تأثروه في انقلاب الثقافة الس

الخطاب الأخدخولوجي الإسلامي )الإخوان, السلفيون, ثم القاعدة( المعترض على الجبهة  
السنية, تالخمينية, كتيار جدخد لفظ السلبية السياسية لفكرة الانتظار, على الجبهة الشيعية احتل 
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جاج الطائفية, على نحو مباشر أت غرو رقعة تاسعة في الثقافة السياسية, تغذى حركات الاحت
 مباشر.

الطبقي للمجتمع خدفع الفئات الهامشية نحو اليسار,  –في الماضي كان التحول الحضري  
تبخاص الشرائح القرتخة المهاجرة التي تجد في المدخنة أحزابا تنقابات تحتضن مطالبها تتظلماتها, أما 

ن الدتلة الحدخثة لهذه المؤسسات المجتمعية, فإن احتجاج بعد التدمرو تالاحتكار تالاحتواء المنظم م
 الشرائح المتضررة توجه إلى الدخن تالقبيلة, تإلى الجوامع تشيوخ القبائل.

تتحول الخطاب الاحتجاجي من لغة الاقتصاد )التفاتت الطبقي(, تالسياسة )غياب  
 الديمقراطية( إلى خطاب التكفرو تالطائفية.

ل للتجاتز بفعل عاملين ما خزالان ضعيفين هما: انتشار اقتصاد قاب عتلعل هذا الوض 
الحدخثة, بعد تحررها من قيود  الوسطي السوق, كفضاء مجتمعي عابر للطوائف, تتوسع الطبقات

 الدتلة الرخعية المستعبدة.
 .لا خزال ضعيفا   , لكنةصورة كانت, ليس غائبا   ةالخطاب العابر للطوائف, بأخ 

 الدولية –أو الصراعات الإقليمية حقل العلاقات  -9
سني,  –ختفق دارسو الأتضاع في عموم المنطقة على احتدام استقطاب إقليمي شيعي  

قطباه إخران الخيمينية, تالسعودخة الوهابية, هو في جانب منه, تعبرو عن الصراع الطائفي الجاري في 
 نان تسورخة.العراق تالبحرخن بشكل أساسي, مضاف إليه الصراع الدائر في لب

فالأخدخولوجيا في كلا هذخن البلدخن تطل على الأمور من موشور مذهبي, تالمصالح  
, تلهذخن العاملين عواقب داخلية, سواء في 3797الجيوبوليتيكية في تصادم منذ الثورة الإخرانية عام 

بدتر ثنائي, فهي منطقة مجلس التعاتن الخليجي, تقوم إخران  المملكة العربية السعودخة نفسها, ت في
من سياسة الولايات المتحدة تإسرائيل في المنطقة, تهي بهذا تتجاتب مع  رادخكاليا   تتخذ موقفا  

المصالح العربية في هذا المجال, تهي من جهة ثانية, تقوم بدتر الراعي لشيعة المنطقة, بنزعة تدخليه 
دعم الشيعة, بل دعم القطاع الإسلامي لإخران ما قبل الثورة, لا تعمد إلى  تاضحة, إلا أنها خلافا  

, تأحد أبرز أهدافها في المنطقة هو تمكين "الإسلاميين" الشيعة, تهي بذلك تشكل منهم تحدخدا  
 أداة لتعميق الطائفية, كما أن رد الفعل المعاكس من قطاع البلدان العربية هو رد فعل طائفي بالمثل.

على محور  ستقطاب في المنطقة خدتر أخضا  للدارسين أن الا لكن خنبغي أن نضيف خلافا   
إخران بإزاء محور تركيا رغم أن الاستقطاب هنا يجري في إطار السياسة الناعمة, بقنوات الحوار 

 الدبلوماسي تالتنافس الاقتصادي, تالضغط السياسي.
هذا التصارع الإقليمي, الخشن أت الناعم, خعمل على إرجاع المنطقة برمتها القهقري إلى  

تتحتاج دتل المنطقة إلى بناء ما حققته أترتبا في صلح  –الصفوي  –عهد الصراع العثماني 
 –( التي أنهت الاحتراب الكاثوليكي 3111) (Westphalia, peace)تخستفاليا 
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عاما( على قاعدة احترام حق كل دتلة في إدارة إقليمها كمالك  11البرتتستانتي )استمرت الحرب 
 حصري.
تالتزامها الكلي باحترام حرخة تأسيس هذا الحق لم ختم إلا بعد تعهد الدتلة  تبالطبع فإن 
 تالعبادة, ترعاخة كل الأديان تالمذاهب على قاعدة الحرخة الفردخة. الضمرو

 ثالثا: نحو خارطة طريق لتجاوز الوضع الراهن
للقوى ثمة مساران للخرتج من هذا الوضع المأزتم: الأتل هو النشاط الواعي الفاعل  

الاقتصادي  -الحدخثة الذي يمكن أن يحد الظاهرة, تالثاني هو اتجاهات تميول التطور الاجتماعي
 الثقافي. –السياسي 

 في المسار الآني للنشاط الواعي -1
 في تصوري, يمكن المبادرة على مستوى هذا المسار إلى الآتي: 

 فلسفة التسامح -أ
لانقسام الدخني المذهبي )هذه رسالة إلى كل المشتغلين خنبغي إخلاء عناخة كبرى لمعالجة هذا ا 

, فهذا التعاخش هو ركيزة , تالتعاخش بين المذاهب ثانيا  بالفكر( لجهة إرساء التعاخش بين الأديان أتلا  
أتلى لبناء نسيج الأمة في المجتمعات المبرقشة, تبوسعنا أن نغرف من تجارب الأمم الأخرى التي 

المذهبي, حين عمد مفكرتها إلى بناء فلسفة التسامح  –تراب الدخني سبقتنا إلى محنة الاح
(Tolerance)  تهي في الحقيقة فلسفة "القبول أت التقبل" )لاحظ أن بعض أصحاب ,

الديانات تالمذاهب في منطقتنا احتجوا على مفهوم التسامح, قائلين: "أي ذنب ارتكبنا حتى نطلب 
 من الغرو أن خسامحنا؟".

تحمي الدتلة حرخة العقيدة للكل, على اختلافها, تأن  فة تقوم على قاعدة أنهذه الفلس 
تمنع أي تهدخد يمس حياة أت ممتلكات أي كائن بسبب معتقده الدخني, تتمنع استخدام سلطة الدتلة 

 لفرض اعتقادا ضمروخة على أصحاب المعتقدات المغاخرة.
مها, مثل الحقوق المدنية تبخاصة هذه فجوة كبرى برأخي لكن ثمة فجوات أخرى خنبغي رد 

حرخة السفر, حرخة الرأي, حرخة الضمرو, في الجانب الإيجابي, تمنع التعذخب, منع  حقوق الإنسان:
 الاعتقال الكيفي, تالحق في محاكمة عادلة...الخ في الجانب السلبي, تهلم جرا.

مجتمعي  تهذه الأفكار بحاجة إلى مؤسسات حامية, تتشرخعات كافلة فضلا عن تعي 
 منفتح.

إحياء مبادرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الجوار تالتقارب بين المذاهب, في الدخن:  -3
بتأليف لجنة من فقهاء الشرخعة تالقانون لبناء فضاء حواري نابذ للتطرف تالعداء, بما في ذلك 

 تدرخس شتى المدارس الفقهية بصورة متبادلة.
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قانونية لتوسيع الدساترو كي تشتمل على بنود قانونية  –رات دستورخة في الدستور: إطلاق مباد -2
رقابية على غرار  –حامية لحرخة المعتقد تالضمرو, ترادعة للتجاتزات, في إطار هيئة تشرخعية 

 منظمات حقوق الإنسان.
تعرف تعليمية لوضع مناهج دراسية رسمية لل –في التربية تالتعليم: إطلاق مبادرة أخرى تربوخة  -1

ية, على غرار مناهج التعليم ختجاتز التحيزات الدخنية تالمذهب متوازنا   بالأديان تالمذاهب تعرخفا  
عة فكرة قبول افمي عند أجيال المتعلمين منذ اليليزخة التي تقدم الجميع بصورة حيادخة, تتنكالإن

 المشتركات الأخلاقية تالعرفية بين الأديان تالمذاهب. التنوع ترؤخة
قانونية لإبرام معاهدة على غرار صلح  – العلاقات الإقليمية: إطلاق مبادرة سياسية في -1

تستفاليا لمنع التدخل السياسي للدتل في شئون الطوائف الدخنية في البلدان الأخرى, تيمكن توسيع 
 المبادرة لتشمل إنشاء محكمة عدل إسلامية للنظر في هذه القضايا.

بر اتحادات رجال الأعمال تالمقاتلين تغرف التجارة تالمصارف إلى في الاقتصاد: المبادرة ع -7
تنشيط الاستثمار تالتجارة المتبادلين, لخلق مجال اقتصادي عابر للطوائف عبر البلدان العربية, تيمكن 

 ترعاخة تمواصلة المبادرة.للجنة مشتركة من الاقتصادخين ترجال الأعمال أن تتولى إطلاق 
 ةإنشاء سوق مشترك -ب

تركية, أي المشرق العربي + تركيا, لتتوسع إلى  –يمكن التفكرو في إنشاء سوق مشرقية  
 –المغرب العربي, أت إذا تحولت إخران إلى الديمقراطي, يمكن تحوخلها إلى سوق إقليمية عربية 

ترؤتس الأموال, تالخدمات  إسلامية, تالسوق هنا مفهوم دقيق خقوم على حرخة انتقال السلع,
ر, تهذه "الحرخة" في الانتقال تستدعي, أتل ما تستدعي, بني تحتية: خطوط سكك حدخدخة تالبش

, تشبكة طاقة كهربائية موحدة, أما انتقال العربية, بتكلفة عقلانية اقتصاديا  تربط أبعاض الرقعة 
ح رؤتس الأموال, تالخدمات فهو بحاجة إلى بيئة تشرخعية متجانسة أت متقاربة, تنظام مصرفي منفت

 من شأنه, أن يحفز السوق تخسهم في خلق فرص عمل, كما فرص الربح.
لكن الأهم من ذلك كله, أن السوق ستؤلف حاضنة مادخة للتفاعل الاجتماعي تالثقافي,  

الرأسي على أرضية تشابك المصالح الاقتصادخة, تتخلق بالتالي منطقة اقتصادخة ذات تزن عالمي كبرو, 
 أكبر.تترجم لاحقا, بوزن سياسي 

السياسي, تثمة فرصة لا تزال  –"خارج" التارخ  بالمعني الاقتصادي  حتى الآن, نحن تقرخبا   
 متاحة لأن نكون "داخل" التارخ  مجددا, تذلك كما خلي:

في السياسة: تكثيف المبادرات لفتح النظام السياسي, إما عبر المشاركة غرو المقيدة تإرساء نظام  -3
 متوازنة.= صوت تاحد(, بنظام انتخاب نسبي, تإما عبر دتائر  تاحد انتخابي متوازن )إنسان

في المجتمع: إحياء العمل العربي المشترك في اتحادات الكتاب, تمنظمات المجتمع المدني, تبخاصة  -2
 , لبناء شبكات تعاتن تعمل مشترك.7إلى  3المعنية بالقضايا المدرجة في النقاط من 
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 ت التطورالمسار العام لاتجاها -2
المسألة الأتلى في التطور المقبل هي إن كانت عملية فك النظام السياسي الاحتكاري  

إلى  المنغلق ستكتمل في عموم الوطن العربي تجواره أم لا, فانتقال بضعة بلدان لا خكفي بالمرة, نظرا  
إذ ستتكرر الانقسامات  التفاعل الشدخد في الحاضنة العربية بين الديمقراطية المنفتحة تاللاديمقراطية,

 القديمة بين دتل ثورخة تأخرى محافظة, تإلى دتل دخنية تدتل مدنية.
المسألة الثاني في التطور هي في أي اتجاه, تإلى أي مدى ستتطور التيارات الإسلامية في  

بلدان الانتقال إلى فلك النظام السياسي )لكي لا أقول بناء نظام ديمقراطي( فهذا الاتجاه على 
تفي المدخين المتوسط تالطوخل يحمل إمكانات التحول نحو دتلة مدنية,  المدى المنظور إسلامي النزعة,

 تمن شأنه هذا الأمر إذا ما تحقق أن خفتح الباب إلى تضع ما بعد طائفي.
تإمكانات فك الارتباط بين الدتلة كمجتمع  المسألة الثالثة تتعلق ببلدان الرخع النفطي, 

كمجتمع مدني, فالوضع الراهن, بهيمنة الدتلة على الاقتصاد, خؤدي إلى نتائج سياسي, تالأمة  
 تخيمة لجهة الظاهرة الطائفية:

 دخني, تهي ثانيا   –تحول طبقة رجال الأعمال إلى تابع قرابي ذي تلاء سياسي  فهي أتلا   
تأهم طبقة , طبقة عدديا   ععتمدة على سلعة المعرفة, تهي أتستتحكم في الطبقات الوسطي, الم

, إلا أنها في بلدان النفط مستبعدة لسوق العمل الحكومي, تفي البلدان تتقنيا   اجتماعيا ثقافيا  
 اللانفطية مفقرة إلى درجة البرتليتاريا الأترتبية في القرن التاسع عشر.

اقتصاد السوق المتحرر من هيمنة الدتلة كمالك للأصول, تاقتصار دترها كناظم تمشرع  
للأديان تالطوائف فالمال  عابرا   تالتعاقد من شأنه أن يخلق فضاء اقتصاديا   الملكية قتحام لحقو 

 تالملكية مقولتان شاملتان, شأن حق الحياة تالاعتداء تالتزاتج.
 المراجع

هذه قائمة مختصرة عن حجم تتنوع الدراسات عن الطائفية مما صدر خلال العقد الأخرو,  
 بالظاهرة تمتابعتها:ندرجها هنا لإطلاع المعنيين 
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(2) 
 ما معني الطائفية, وكيف ندرسها اليوم؟

 أنطوان مسرة
 ( تجامعة القدخس خوسف.2131 – 3791عضو المجلس الدستوري تأستاذ في الجامعة اللبنانية )

 مقدمة
منذ العشرخنيات إلى سلة  تشعبيا   تحولت عبارة "طائفية" في الاستعمال المتداتل علميا   

الجميع كل ما لا خرضية, تتضمن هذه السلة مضامين مبعثرة تمتناقضة تمن مهملات خرمي فيها 
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دتن تصنيف تتنسيق, تتتحول بالتالي العبارة إلى مكب أخدخولوجيات تسجالات تنزاعات. ليست 
 بالمعنى العلمي, أي فكرة تمعرفة بدخهية. (notion) عبارة "طائفية" مفهوما   تاليا  

: " ألغى 31/1/3717افتتاحية في لوجور في  كتب شارك حلو بسخرخة تعمق في  
فهل ختغرو التصرخف بعد خبرات ( 1) الطائفية, تلغي الطائفية, خلغي الطائفية, نلغي الطائفية..."

 ات تالعلوم الإنسانية عامة؟يمتراكمة, تفي ضوء أبحاث دستورخة مقارنة منذ السبعين
سبيل التجدخد إلى التفرخق بين عندما نضيف عبارة طائفية "سياسية" تعندما نسعى في  

 "النصوص تالنفوس" تزداد العبارة ضبابية, تمن دتن تحليل, تمن دتن معالجة.
, 31, 7الاعتبار أن المواد الدستورخة حول "الطائفية" في لبنان, أبرزها المواد  خقتضي أتلا   

 ل هي أطر قانونيةالعجائب في النظرخة الدستورخة العامة, ب من ليست من الغرائب, تلا 77, 37
(categories Juridiques)  ,موجودة بأشكال متنوعة في أكثر من أربعين بلدا في العالم

 تهي تخضع تيجب أن تخضع لمعاخرو حقوقية.
كثرو من الباحثين اللبنانيين, تمن الباحثين على المستوى العالمي, لم ختابعوا الدارسات  
تحاليل عدخدة إلى الجدخة حول إشكالية الموضوع أت تخفي  منذ السبعينيات, تفتقر تاليا  المقارنة 

 تاستنتاجيته.خسيء إلى موضوعية البحث  مسبقا   خلفيات أخدخولوجية أت رفضا  
بها بصفة ثابتة(, حيث مارست تعليم القانون  في كلية الحقوق )غرو التي كنت مرتبطا   

القانون سق الدرتس بالقول: "علمهم الدستوري مع إدخال قاعدة الكوتا تتنوع تطبيقاتها, تسرع من
الدستوري" تتهرب آخرتن من الانكباب على الموضوع باعتباره من اختصاص علم الاجتماع, تليس 

 باهتمام ما كتبته في هذا السياق. القانون أما العلامة إدمون رباط, فكان منذ السبعينيات متابعا  
أت التخصيم تتأليف  دة الكوتاالأكثر خطورة أن دراسات لبنانية تمقارنة حول قاع 

في برمجة ذهنية تقليدخة مع ما تحمله من  إدخالها لبنانيا   الية الشخصية... تم غالبا  ر دالحكومات الف
رتاسب سجالية تمن دتن الارتكاز على معاخرو حقوقية, أما التباخن التقليدي بين من هم مع, تمن 

حليل العلمي, تخعيد إنتاج سجلات تمواقف, في الت هم ضد" الطائفية" فهو خشكل بذاته عائقا  
 عن "الطائفية" بل تشخيصا   التخلم من عقدة مثقفين بشأن أمراض اجتماعية دفاعا   ليس تاليا  
في سبيل العلاج, في العلوم الاجتماعية, كما في الطب, لا شفاء من مرض إلا من خلال  تتفسروا  

سياسية, كما كل عضو في الجسم البشري:  –علاجه أت علاجاته الخاصة به, كل بنية اجتماعية 
ة تظواهره المرضية, إن تقييم أخة منظومة العين, المعدة, الكبد, العظم... له ظواهر الوظيفية المنتظم

أمراضه, هو انحراف عن المنهجية  إلى أمراضها, مع الفرضية أن البدخل لا ختضمن هو أخضا   استنادا  
                                                 

 )4( «Je supprime le confessionnalisme, tu supprimes le confessionnalisme, il supprime 

confessionnalisme, nous supprimons le confessionnalisme...». 
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عندما خنكب على الأتضاع لاستخراج تظائفها  ل مفيدا  العلمية, كما في الطب خكون التحلي
إلى طبيعة هذه  المنتظمة تمكامن الخلل في هذه الوظائف, تلاختبار المعالجات تاعتمادها استنادا  
أخرى, الأنظمة  الأتضاع مع احتمالية زرع مناسب لا يخشى رفضه من الجسم تتوليده أمراضا  

أمراضها, كل نظام  كما أن الأنظمة المحض تنافسية لها أخضا  الموصوفة ب" الطائفية" لها أمراضها,  
 من دتن استثناء يحتوي على بذتر فساده إذا افتقر إلى آليات مستدامة لتأمين ضوابطه.

 : الترتيب في سلة المهملات, أو ثلاثة مكونات في الطائفيةأولا 
منها تحليل مختلف تتضمن عبارة "طائفية" في الاستعمال المتداتل ثلاثة عناصر, لكل  

 تمعالجة مختلفة:
 قاعدة الكوتا أو التخصيص -1

( من الدستور اللبناني, هذه المادة هي 77ترتكز قاعدة الكوتا الطائفية على المادة الرقم ) 
يخضع تيجب أن تخضع لمعاخرو حقوقية تإدارخة, تهي تشتمل  (Categorie)تصنيف دستوري 

رفية مغلقة أت منفتحة, مرنة أت جامدة, محددة أت عامة, مع على أشكال متنوعة, إنها شكلية أت ع
أت مناصفة.. إن حالة لبنان أكثر غنى من  (Sur-representation)إمكان تمثيل زائد 

إلى الحؤتل دتن العزل  التي تهدف أساسا   (Proporz)سوخسرا في سبيل صياغة نظرخة الكوتا 
الهند خلال ثلاثين سنة لدراسة كيفية تطبيق قاعدة الدائم, تقد تم تشكيل أكثر من عشرخن لجنة في 

 .( 7)التخصيم
 

                                                 

 )5( Gerhard Lehmbruch, Proporzdemokratie: Politisches System und Politische Kultur in 

der (Y) Schweiz und in Osterreich (Tubingen: J. C. Mohr (Paul Siebeck), 1967); Jiirg 

Steiner, «The Principles of Majority and Proportionality,» British Journal of Political 

Science, vol. 1 (1970), pp. 63-70; AntoineNasri Messarra, Theorie generate du systeme 

politique libanais: Essai compare sur les fondements et les perspectives d’evolution d’un 

syteme consensuel de gouvernement (Paris: Cariscript; Beyrouth: Librairie Orientale, 

avec le concours du Centre national des Lettres, 1994), notamment Ch. VI: «Partage du 

pouvoir: dilemme et perspective devolution,» pp. 235-274; «Les Discriminations 

positives,» XIIIcme Table ronde internationale des 12-13/9/1997, Annuaire international 

de justice constitutionnelle, Economica, vol. 13 (1997-1998), pp. 49-308, et Christophe 

Jaffrelot, Inde, la democratic par la caste: Histoire dune mutation socio-politique, 1885-

2005 (Paris: Fayard, 2005). 

 

 

 

Dictionnaire du vote, publ. sous la dir. de Pascal Perrineau et Dominique Reynie (Paris: 

Presses universitaires de France, 2001). 
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 تطرح ثلاث قضايا حول أوجه تطبيق قاعدة التخصيص: 
على مستوى الإدارات العامة تالمراكز العليا: ختداخل هنا مفهومان, الأتل هو الكفاءة  -أ

السلطات,  , تالثاني هو الفصل بين(Méritocratie))لكن مع تجنب دكتاتورخة النخبة 
يمكن استخلاص نظرخة التوفيق بين مبدأ فصل السلطات تالمشاركة في الحكم )من دتن ضمان 

 .( 1) حسن التطبيق بالضرترة( من خلال مداتلات تثيقة الوفاق الوطني )اتفاق الطائف(
على المستوى الانتخابي: تفتقر البحوث المقارنة إلى دراسات حول سبل التمثيل الانتخابي  -ب
 . (9)عادل للأقليات في نظام تنافسي محضال

تبين دراسة بعض الحالات المأزق, بخاصة في حالتي زمبابوي تجزر فيدجي, التنافس  
 الانتخابي في حالة لبنان هو بموجب قاعدة التخصيم داخل الطوائف 

(lntraconfessionneI)   تليس بين الطوائف(Interconfessionnel) بمعنى أن ,
رشح مارتني آخر أت مرشحون مليس السني أت الشيعي.. بل  المارتني انتخابيا   منافس المرشح

موارنة.. كل بحث تطبيقي في التغيرو يجب أن يأخذ بالاعتبار طبيعة هذا السياق في التنافس 
 الانتخابي تتحولاته.

لمبدأ فصل  على مستوى تأليف الحكومات: يخضع تأليف الحكومات لثلاث قواعد تأمينا   -ج
سلطات: التضامن الوزاري, مسئولية الحكومة تجاه المجلس التي قد تنتفي في حال كون الحكومة ال

 .( 1), تضرترة توفر معارضة خارج الحكممصغرا   نيابيا   مجلسا  
 أنظمة الأحوال الشخصية -2

( من الدستور, تهذه 37( ت )31( ت )7ترتكز هذه الأنظمة بدترها على المواد الأرقام ) 
مع  ي تصنيف دستوري أخضا, تهي خاضعة تيجب أن تخضع لقواعد حقوقية في انسجامالمواد ه

 مبادئ الديمقراطية تحقوق الإنسان.
يمكن القول إن النظام "الطائفي" غرو مطبق بكل جوانبه في لبنان, هذا النظام في أساسه  

عام التي لم تكن تجوهره خؤسس بالفعل لإنشاء نظام أحوال شخصية منفتح من خلال طائفة الحق ال
, الذخن لا 31/1/3711تارخ   LR 11تاردة في التنظيمات العثمانية, تذلك بموجب القرار 

                                                 

 .211 – 219(, ص 2117( أنطوان مسرة, النظرخة العامة في النظام الدستوري اللبناني )بروتت: المكتبة الشرقية, 1)
)7(Dictionnaire du vote, publ. sous la dir. de Pascal Perrineau et Dominique Reynié (Paris: 

Presses universitaires de France, 2001). 

 
 ,Antoine Nasri Messarra/ 22ت  2117/ 1/ 31النهاار,  "الموصاوفة تساياق التقرخار في النظاام الدساتوري البنااني الأكثرخاة"  (1)

«Le Principe majoritaire et ses variantes: Les Cabinets de large, coalition dans les 

systèmes consensuels de gouvernement: Le Cas du Liban,» Travaux et jours, no. 78 

(automne 2006-printemps 2007), pp. 27-39. 



 المستقبل العربي

 40 

خنتمون إلى أي طائفة أت لا خرخدتن أي انتماء إلى طائفة خطبق بشأنهم نظام عام في الأحوال 
عة للقانون العادي ( طائفة الحق العام بالتالي: "إن الطوائف التاب31الشخصية, تحدد المادة الرقم )

 تنظم شؤتنها تتدخرها بحرخة ضمن حدتد القوانين المدنية".
لم خصدر أي نم تنظيمي لمجموعة الحق العام, تتتطلب الممارسات اللبنانية في أنظمة  

في سبيل انسجام هذه الأنظمة مع موجبات النظام العام تحرخة  جديا   الأحوال الشخصية عملا  
" بحسب الدستور اللبناني, تخطرح اعتماد نظام أحوال شخصية مدني المعتقد التي هي "مطلقة

 .( 7)جديا   إشكاليات تطبيقية تتطلب بحثا  
من جهة أخرى, إن تضعضع الفكر اللبناني بين الفدرالية الجغرافية تالفدرالية الشخصية هو  

شخصية منبع ضبابية في التحاليل حول التغيرو, امتد مفهوم الإدارة الذاتية على أسس 
(Autonomie personnelle)  )تهي من التراث الدستوري العثماني تالعربي تالإسلامي(

إلى المجال العالمي في السنوات الأخروة بتأثرو من بحوث لبنانية المصدر, تلكن لم تندمج البحوث 
 .( 31)الأصيلة في الثقافة اللبنانية تفي التعليم الجامعي

 دين في السياسة أو التطييفالبعد الثقافي أو استغلال ال -3
تهدف قاعدة التخصيم إلى معالجة إشكالية المشاركة تتجنب العزل الدائم, أما الإدارة  

(( فتهدف إلى ضمان الحريات 37( ت)31( ت )7الذاتية في الأحوال الشخصية )المواد الأرقام )
 كال تطبيقه تتطوخره.الدخنية تالثقافية, يختلف كل من هذخن البعدخن عن الآخر في هدفيته تأش

إنه ختعلق بالذهنيات تاستغلال  في سلة مهملات عبارة "طائفية" خندرج هذا البعد أخضا   
الدخن في السياسة تالسياسة في الدخن, تفي التعبئة السياسية عامة, هذا البعد مختلف, إذ إن إلغاء 

حوال الشخصية, لا تنعكس قاعدة الكوتا أت التعدخل فيها, تاعتماد نظام عام أت اختياري في الأ
 بالضرترة على الذهنيات, تعلى السياسة الطائفية.

 ختضمن هذا البعد ثلاثة أمور: 
 Culture de legalite et d`espace)تنمية ثقافة القاعدة الحقوقية تالمجال العام  -أ

public) دة كوتا ختم ذلك من خلال ممارسة معيارخة للحكم تالحد من الزبونية التي تتلطى بقاع

                                                 

 (.3771, تأنظمة الأحوال الشخصية )بروتت: مجلس كنائس الشرق الأتسط, 171( المصدر نفسه, ص 7)
)10(Antoine Nasri Messarra, La Gouvernance d’un système consensuel (Le Liban après 

les  amendements constitutionnels en 1990) (Beyrouth: Librairie Orientale, 2003), 

notamment chap. 2: «Principe de territorialité et principe de personnalité en 

fédéralisme comparé,» pp. 67-102, et Jean- François Gaudreault-Desbiens et Fabien 

Gélinas, dirs., Le Fédéralisme dans tous ses Etat: (Gouvernance, identité et 

méthodologie) (Bruxelles, Cowansville: Editions Bruylant and Editions Yvon Biais, 

2005). 
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من خلال برامج تربوخة, تبخاصة خطة النهوض التربوي الواردة في تثيقة  من دتن ضوابط, تأخضا  
 (2112 – 3779الوفاق الوطني التي تضع قواعدها المركز التربوي للبحوث تالإنماء في الفترة )

(33). 
-supra)بناء ذاكرة جماعية مشتركة: هذه الذاكرة هي عامل ترسي  تلاءات فوقية  -ب

allegeance) ( 32)بخاصة من خلال البرامج الجدخدة في التارخ  التي نشرت في الجرخدة الرسمية. 
سياسة اجتماعية اقتصادخة: إن القضايا الحياتية اليومية في بلد صغرو كلبنان هي بطبيعتها عابرة  -ج

بين المناطق المتحاربة  للطوائف خشكل لبنان تحدة تجارخة تاقتصادخة اجتماعية صلبة لم تستطع المعابر
, تلم تنعكس هذه الوحدة التجارخة 3771 – 3797تفكيكها طيلة سنوات الحرتب في الفترة 

 المصلحية المشرتعة في المجال العام.
 ( من الدستور: دينامية صعبة وغير مفهومة95ثانيا: المادة )

يئة تطنية لإلغاء التي تنم على إنشاء ه من الدستور ( الجدخدة77تهدف المادة الرقم ) 
 الطائفية السياسية, إلى خلق دخنامية جدخدة, تتضمن أربعة شرتط:

هيئة عليا ذات مستوى عال في سبيل إخراج النقاش من الشارع تالمماحكة غرو العلمية تغرو  -أ
 الاستنتاجية.

 مسار مرحلي تمتدرج. -ب
 مسار كثمرة تفاق تاسع. -ج
تبخاصة أن العبارتين "طائفية سياسية" ت "طائفية"  مسار شامل لا خقتصر على السياسة, -د

 (.77تاردتان في المادة الرقم )
إنتاجه هناك مشكلة كبرى على مستوى التعليم الجامعي, تتعليم العلم الدستوري المقارن في  

 الفعلي, تليس تأتخلاته المتضاربة, تالمشكلة أكبر في البرمجة الذهنية على تصرخف "الطائفية" سجاليا  
 من دتن جدخة تفاعلية.

بشكل أكثر عملانية, تبالرغم من غنى الاختيار اللبناني, إن منهجية العمل لدراسة  
حول  (Bernard Stasi)"الطائفية" هي التي اعتمدتها الهند, تمن خلال لجنة برنارستازي 

                                                 

أيار /  1تارخا   31229(, المرساوم رقام 3779روتت: تزارة التربياة الوطنياة, المركاز الترباوي للبحاوث تالإنمااء با( مناهج التعليم العام تأهدافها )33)
 .3779ماخو 

 22, تارخااا  29العااادد , الجرخااادة الرسمياااة, 1/1/2111تارخااا   1397( "أهاااداف بااارامج التاااارخ  في التعلااايم ماااا قبااال الجاااامعي" المرساااوم الااارقم 32)
 .31/3/2131, تتشكيل لجنة لتأليف الكتب, النهار, 2377 – 2331, ص 2111حزخران/ خونيو 
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حول   taylor) –(Bouchardتاخلور  –تلجنة بوشار ( 31) (2111العلمانية في فرنسا )
 (.2119لتسوخة الرشيدة" في كندا )"ا

عن المماحكات تالسجالات المبرمجة, بخاصة لدى بعض  هناك حاجة إلى الخرتج 
 الإعلاميين, تإعداد الذهنيات لنمط آخر في منهجية عملانية.

مشكلة لبنانية, بل معضلة عربية عامة!  بمقاربة أكثر مقارنة, فإن "الطائفية" ليست حصرا   
العربية بدرجات متفاتتة من نقم في المشاركة تالمساتاة تالإقرار بكامل الحقوق  تشكو كل الأنظمة

دخن دتلة, قد تعتبر الإجراءات اللبنانية عرجاء أت لا ديمقراطية.. لكن  في التعددخة الدخنية, تبوجود
أما  لا خستطيع أي نظام آخر في المنطقة أن خعتبر أنه عالج إشكالية التعددخة الدخنية بشكل أفضل,

إسرائيل, فقد اعتمدت, تلا تزال تنحو إلى "الحل النهائي" من خلال هندسة الشعوب تالعزل 
 تالربط بين مجال جغرافي تهوخة دخنية.

 تلا تاستنتاجيهلا خبرر كل ذلك "الطائفية" بل يجب أن يحمل اللبنانيون على مقاربة جدخة  
 لا الجمود أت التقهقر.سجالية لشئون الطوائف تإشكاليات المعالجة تالتطور, 

(3) 
 الطائفية والمذهبية وآثارهما السياسية 

 سليمان تقي الدين
 لبنان –كاتب تمحام 

 : الطائفية والمذهبية ظاهرة اجتماعية أم سياسية؟أولا 
اقترح الوصف التالي: الطائفية ظاهرة تاريخية, اجتماعية, ذات نتائج سياسية, كون الطائفية  

ني أنها نشأت في زمان تفي ظرتف تشرتط معينة من الوعي تالنشاط الإنسانيين, ظاهرة تاريخية خع
, لا يحول تلا خزتل, جوهريا   تأنها سارت في التارخ  تليس ضده, لكن الأمر المهم أنها ليست شيئا  

فهي تتكون أما أنها ظاهرة اجتماعية,  بل ظاهرة تتغرو تتتبدل تفق الظرتف التاريخية, كما سنوضح
 الاقتصادخة تالثقافية, تهي محكومة أتلا تأساسا   تط اجتماعية من عناصر التفاعل الاجتماعيفي شر 

 بهذه الشرتط.
, في عدة عاما   شكلا   تظهر الطائفية تكأنها معطى يخترق الزمان تالمكان, تتتخذ غالبا   

فليس هناك مجتمعات أت بلدان أت دتل, لكنها في الواقع رقم عموميتها ظاهرة مخصوصة ببيئتها, 
 طائفية تاحدة, بل طائفيات تنبع من تاقع مجتمعي محدد.

                                                 

)13(Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 

Rapport ( au président de la République, La Documentation française, 11/12/2003. 
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الطائفية كما العنصرخة كما المذهبية كما صراع العقائد تالأخدخولوجيات, عرفتها معظم  
المجتمعات في مراحل تاريخية معينة, في الشرق الآسيوي, في أترتبا, في أمرخكا, تشترك هذه 

 تختلف في تحدخد عناصرها حتى داخل المجتمعات الواسعة.المجتمعات في عمومية الظاهرة, ت 
 لكن ماذا نعني حين نقول أت نستخدم كلمة أت مصطلح "طائفية"؟ 
في اللغة العربية "طائفية" تعني "جماعة" قد تكون من الأشخاص أت من الأشياء الطائفي  

لكن  أمتي على حق". هو المنسوب إلى طائفية, تقد جاء في الحدخث الشرخف: "لا تزال طائفة من
الطائفة في المصطلح الاجتماعي السياسي تعني الالتزام أت الانتماء, تتعني في أن التشدد في هذا 

, باعتبار أن رتح الجماعة لا تقوم إلا على التعصب, أت الانتماء أت التعصب له أت الانحياز عموما  
 لنقل الحماسة في الحد الأدنى.

فئة اجتماعية, كأن نقول طائفة التجار أت الزراع أت تحدخد جرى استخدام الطائفة لوصف  
 فئة دخنية أت مذهبية, تهناك مئات من هذه الفئات في العالم.

ذات الهوخة الدخنية أت المذهبية, "الطائفة" بمعنى "الجماعة"  أما ما نحن بصدده, فهو تماما   
 ,جودة بشرتط تجود الجماعات الدخنيةفإذا كانت الطائفة هي فرقة دخنية أت مذهبية )دخنية( فهي مو 

بحد ذاته ليس موضوعنا, إذا  تهي لا تزال إلا بزتال الدخن بما هو جماعة. لكن تجود الجماعة الدخنية
لكنا عالجنا المسألة الدخنية من أساسها, الطائفية هنا هي جماعة دخنية أت مذهبية أت عقائدخة خسعى 

ها تتظيفتها الاجتماعية, تهم بذلك يمارسون شكلا من المنتسبون إليها إلى الحفاظ على تماسك
أشكال السلطة, تخطمحون بهذا الحد أت ذاك إلى ممارسة سلطة أتسع في المجتمع, تلك السلطة هي 
الوجه السياسي من الطائفية, لا ترتقي الطائفية إلى المستوى السياسي إلا حين تطلب السلطة, كل 

ائلة, العشروة, الشعب,...الخ(, لكن السلطة الأبوخة أت الزعامية جماعة تحتاج إلى سلطة تدخرها )الع
 أت القيادخة شيء يختلف عن السلطة السياسية في الدتلة الحدخثة.

تأخذ الدتلة الحدخثة بعض عناصر أت ملامح السلطات السابقة )العائلة أت العشروة أت  
بها إلى مجال التجرخد مع تقدم  القبيلة أت المجتمعات ذات العلاقات الشخصانية( لكنها ترتقي

المجتمعات تالأطر تالمؤسسات الناظمة للاجتماع السياسي, تخاصة تلك القائمة على الركيزة 
 القانونية أت الدستورخة.

بداخة: كيف تتشكل الجماعة الطائفية, تكيف تمارس الطائفة حضورها الاجتماعي, تمن ثم  
 السياسي؟
حول الفكرة إلى مشرتع أي إلى هوخة لجماعة تتشكل تتشكل الطائفة من حول فكرة, تت 

ا عنصر القرابة النسبية, ثم الجماعة على اتفاق جملة عناصر تأخذ من المشتركات السابقة, تأهمه
الأخدخولوجي تتحول الأفكار إلى قوة  تتوسع بقرابة المصاهرة تالمناصرة تالولاء, تمن بعد عبر الالتحام

لجماعة, تقوم علاقة جدلية تفق ظرتف خاصة بين المصالح الواقعية مادخة حين تكسب ثقة تتلاء ا
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المادخة لهذه الجماعة تتعيها تتصوراتها عن تلك المصالح العامة, فكرة الصالح العام هي مفتاح 
بفئة أت بعائلة أت بقبيلة  , قد خكون متصلا  أت تهميا   الاجتماع البشري, قد خكون الصالح العام فعليا  

رافي, أت بجماعة ذات هوخة دخنية أت اجتماعية, أت بشعب أت بعدة شعوب, هذا أت بإقليم جغ
أت  الصالح العام هو المسوغ الأساسي لكل سلطة مهما كان شكل السلطة في إدارة العائلة أت القبيلة

ا أت تجودها تملك الشرعية تالمشرتعية من فكرة هالدتلة, كل جماعة تدافع عن هوختها أت مصالح
عام الذي خشكل عناصر تحدتها أت تعيها لهذه الوحدة, خعبر الناس عن مصالحهم المادخة الصالح ال

, أي خسعون إلى جعل مصالحهم هذه متفقة مع البيئة مقبول تالمعنوخة في شكل اجتماعي
لاجتماعية الأتسع. هذا السعي هو عالم السياسة. السياسة هي السلطة تالسلطة في المجتمع ا

مؤسسات الدتلة الطائفية هي دخنامية الجماع في سعيها إلى اكتساب السلطة الحدخث تحتاج إلى 
تتوسيعها تتقوختها, كل طائفية تنطوي على بعد سياسي, أي على علاقة بالآخر من خلال منظومة 

الخ, تمن خلال أطر, مثل الأحزاب أت الجمعيات أت المجالس  ثقافية قانونية مؤسسية أخدخولوجية..
م تالنشاط الأخرى, أما التحول في المستوى الطائفي إلى الوجه الرئيسي السياسي, أت تسائل التنظي

 أي الطائفية السياسية, فيحتاج إلى شرعية اجتماعية تاسعة.
قد تكون الطائفية ضمنية مكبوتة, أي ممنوعة من التعبرو السياسي عن نفسها بحرخة, تقد  

النموذجان: الضمني تالمقنن, أما تقنين الطائفية, تكون مشرتعة أت مقننة, تفي الوطن العربي لدخنا 
مختلفة, كالاعتراف بجزء من عناصرها أت كالاعتراف لها بكيان معنوي )اعتباري( له فهو في أشكال 
 شخصية قانونية.

 لنعد إلى المعطيات الواقعية المباشرة )الوقائع(. 
 : الطائفية في الوطن العربيثانياا 

 ئفيةعرض موجز لظاهرة الطا -1
الإسلامي تعددخة دخنية تأقوامية, تمن ثم مذهبية )الفرق الإسلامية(,  –عرف العالم العربي  

من الانتساب إلى  تعرف قبلها القبلية, ثم الشعور الأقوامي تجاه التحديات الخارجية, تعرف أشكالا  
 أطر إقليمية بدائية )مناطق جغرافية أت مدن...الخ(.

التارخ  من زاتخة موضوعنا هي الإدارة السياسية لهذا المجتمع  المسألة الأساسية في هذا 
ت ياردة, دارت هذه النزاعات على مستو من النزاعات العنيفة أت البا التعددي التي عرفت أشكالا  

مناطق  –عشائر  –مختلفة, مرة كظاهرات اجتماعية بمعنى حقوق لفئات أت جماعات )قبائل 
مرة اتخذت هويات إثنية )عرب, أعاجم )فرس(, ترك, دخلم, تحالفات(, ت  –عائلات  –جغرافية 
أت جماعات مذهبية أت حركات فكرخة )المذاهب الإسلامية تالفرق( تلعل أهم صراع هو  زنج(

الصراع على السلطة, تعلى الخلافة تالإمامة, تهو لا خزال ختجدد عبر التطور التاريخي, حيث يخبو 
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ق الأحول, لسنا بصدد قراءة كل هذا التارخ , إذ انتهت تخظهر بحسب مقتضيات الظرتف, في مطل
الأمور إلى العصور الحدخثة بغلبة تسيادة الإسلام السني )الأكثري( تمفاهيمه تقواعده تعقائده, إلا 
الدتلة الإخرانية )الشيعية( مع تجود أقليات شيعية في العدخد من البلدان العربية )العراق, البحرخن, 

, هناك العدخد من الفرق تالمذاهب في كل البلدان رخة, اليمن,...الخ( طبعا  الكوخت, لبنان, سو 
ما ظلت في إطار الجماعات الثقافية تحت سلطة تسيادة الإسلام السني )السياسية  العربية التي غالبا  

 تالدخنية(.
تعرضت الجماعات المذهبية تالطائفية للاضطهاد في كثرو من الأحيان, تلاسيما الفترة  

عصبية المملوكية, تانتشار أفكار تفقه ابن تيمية تتلامذته, تمنهم ابن قيم الجوزخة, تفي عصر الدتلة الت
 العثمانية ذات الهوخة الدخنية الإسلامية السنية, شهدنا فترات من التوتر تفترات من التسامح.

(, ثين عاما  , حتى في أترتبا )حرتب الثلاخطروا   كنا في عصر أدت فيه الهويات الدخنية دترا   
تمن قبلها الحرتب الصليبية )أت حرتب الإفرنج على الشرق الإسلامي تما أثارته من توترات في 

 علاقات الجماعات الدخنية(.
قامت الدتلة العثمانية )الإمبراطورخة المكونة من عدة قوميات, تمن جغرافيا متنوعة  

ي مركزي ذي طابع عسكري, تعلى إدارة تانتماءات مختلفة لغوخة تدخنية تمذهبية( على نظام سياس
ما   بعض أشكال اللامركزخة في الإدارات المحلية التي غالبا  مقاطعجية )نظام الالتزام( الذي أدى إلى 

خاصة بجماعات قومية أت دخنية أت مذهبية, تنظم هذا الاجتماع السياسي الواسع في  كانت جغرافيا  
 ما عرف ب "نظام الملل".

داخل هذا النظام خصائم اقتصادخة تاجتماعية تثقافية, تمن ثم  اكتسبت الجماعات 
 سياسية تقد أدى ذلك إلى تعزخز الهويات الفئوخة.

في أساس هذا النظام في لحظات تشدده أت تسامحه, أنه اعترف بحقوق تتاجبات مختلفة  
ذمية" تجاه الأديان غرو الإسلامية, تثانيا من خلال قوانين من خلال نظام "ال لهذه الجماعات, أتلا  

من ذلك مرادفات أت مضاعفات اجتماعية غرو الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الجماعات, تنتج 
قليلة في دفع الرسوم تالضرائب, تفي ممارسة الوظائف العامة, تفي الاهتمام بفرتع معينة من 

 رتفة, تلا ضرترة للتوسع في تناتلها.النشاطات الاقتصادخة, تهذه أمور مع
لإمبراطورخة العثمانية )الهزائم العسكرخة, المدخونية, الامتيازات الأجنبية مع الأزمة التاريخية ل 

تالمعاهدات التي شكلت نوعا من التدخل الأجنبي, مع صعود الحركات القومية, تمع التوترات 
 التعددي بصورة فاضحة أت صارخة على أنه مجتمع تالأزمات الاقتصادخة تالسياسية( تبلور المجتمع

)قوميات تإثنيات( من اليونان, ثم بين العرب تالأتراك, تمجتمع أقاليم جغرافية تجماعات دخنية  أقوام
)المسيحيون( تمذهبية تكتل اقتصادخة اجتماعية, مع انهيار الدتلة العثمانية )عبر صراع دتلي 
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ما في الأقاليم العربية, على أساس كتل سياسية اقتصادخة تلاشك( نشأت كيانات سياسية, تلاسي
 اجتماعية عبرت عنها النخب الحدخثة آنذاك, تلكن تحت سلطة الأجنبي )الاستعمار الأترتبي(.

البعض من هذه الكيانات كانت له مقومات سابقة, كما هي حال مصر تالجزخرة العربية  
التفكيك تالتركيب )العراق, سورخة, لبنان,  تبلاد المغرب, تالآخر نشأ على تركيب جدخد من

تالمذهبية مؤثرة في تكون  الأردن, فلسطين( تباستثناء لبنان, لم تكن الهويات الدخنية الطائفية
في مؤسسات الدتلة  تالأكثر انخراطا  الأكثر مدخنية  الكيانات الجدخدة. في العراق كان السنة الطائفية

دة( لأسباب ثقافية تتاريخية فاستحوذتا على معظم السلطة, تفي )العثمانية, تمن ثم الدتلة الجدخ
سورخة كذلك حتى أتاسط الستينات, أما في لبنان, فكان نصيب الموازنة بصورة خاصة أن خسيطرتا 

 من حركة تاريخية ترقي إلى منتصف القرن التاسع عشر. على الدتلة الجدخدة انطلاقا  
ه الإشارات السرخعة(, لكي نعود إلى الظاهرة خكفي هذا العرض التاريخي الموجز )هذ 

 الطائفية تتشكلها المعاصر.
 الظاهرة الطائفية في تشكلها المعاصر -2

الطائفية )تالمذهبية( التي نتحدث عنها اليوم ليست طائفية الزمن الماضي, لا من حيث  
ل البلدان العربية. طائفية ن, تلا في كمقوماتها, تلا من حيث عناصرها تأطرافها تأهدافها, لا في لبنا

نتج من الطائفية  .اليوم مرتبطة بمعطيات راهنة, تلو كانت تستمد بعض عناصرها من التارخ 
التاريخية ذات الطابع الاجتماعي تالثقافي تالسياسي, ظاهرة الطائفية السياسية في أكثر تجلياتها, إنها 

دخة )الإقطاعية تما شابه( تحولت الطائفية إلى طائفية الدتلة الحدخثة, تليست طائفية الأنظمة التقلي
الطائفيات )تالمذهبيات( التي كانت في إطار الهويات الثقافية تالاجتماعية  –نظام سياسي معلن 

 صارت تتبلور كمشارخع سياسية, تبالتالي سلطوخة.
في لبنان انفجرت صيغة النظام الطائفي بشرتط مختلفة عن أحداث القرن التاسع عشر  

وازنة تالدرتز(, تدخل المجتمع كله في نزاعات طائفية )المسيحيون تالمسلمون تداخل كل من الم)
هاتين الطائفتين(, الأساس في هذا النزاع اختلال نظام الحقوق الذي تشكل في لبنان منذ عام 

سياسة القمع السياسي مع التهميش, تمع تفاتت الحقوق لكي تنتج  تقاطعت , تفي العراق3721
سام, أما في سورخة, كذلك, فهناك أساس اجتماعي عميق لأزمة العلاقات الطائفية على نظام الانق

 من الامتيازات.
بالنظام الطائفي, أي بالطائفية السياسية, تخوزع السلطة بين  صحيح أن لبنان خقر علنا   

نخب الاقتصادخة المجموعات على نحو يأخذ في الاعتبار الواقع الديمغرافي )توزان السكان( تأدتار ال
تسويات سياسية بعد كل  تالثقافية, فهو بذلك خنظم الصراع الطائفي على السلطة, تخعيد إنتاج

 .صراع عنيف



 حلقة نقاشية

 47 

أما في العراق, تخاصة في سورخة فتحت ستار الأخدخولوجيا القومية شبه العلمانية ل "حزب  
ادخة ذات ملامح عائلية البعث العربي الاشتراكي" آلت السلطة إلى نخبة عسكرخة سياسية اقتص

تالحرمانات الاجتماعية تأنظمة الحقوق بين الطائفي  الامتيازات تطائفية تجهوخة, تداخلت إذا  
تالسياسي, تساهم القمع تالكبت تالتهميش تالأزمات في تحوخل الجماعات الطائفية إلى مؤسسات 

المنطقة هو البعد الدخني في لبنان تسورخة تالعراق ت  لمستجد طبعا  , لكن اةذات تطلعات سياسي
في لبنان قبل الحرب كان هناك نمو للمجتمع  .للحركات السياسية, تهذا ما يحتاج إلى تقفة خاصة

المدني, حقيقي تملحوظ تمعبر عنه بصورة خاصة في انتشار الأحزاب السياسية العلمانية تاختراقها 
اللبناني  نتج من هزيمة المشرتع الوطني لذيلال الحرب تإزاء المأزق السياسي اخ ,لبنية جميع الطوائف

التحدخثي تالديمقراطي تالقومي, تعمق الاتجاه الطائفي, ثم الاتجاه المذهبي, كنا في لبنان أمام ظاهر 
تاضحة في التفاتت الاجتماعي بين الجماعات تفي نظام خقنن الحقوق بصورة صريحة على أساس 

ة, كان ذلك بداعي التقاطع بين حركة شعبية ذات طائفي, لذا حين صعدت حركة المحرتمين الشيعي
, تنامي دترها في ظل أزمة المشرتع , تدخنية ثانيا  اجتماعية متنوعة مع نخبة ثقافية طائفية أتلا  مطالب 

الوطني العلماني لكن كل هذه المكونات الداخلية ليست معزتلة عن العناصر الإستراتيجية السياسية 
في المدى الإقليمي الأتسع هذه حال الشيعة  صالحها, تتعطيها دفعا  التي تشكل تعي الجماعات تم

 مع صعود الثورة الإخرانية تالمشرتع السياسي للإسلام الشيعي.
في الحركات العرتبية, تكانوا الأكثر حيوخة فيها, إلى جانب الأقليات  انخرط الشيعة عموما   

حين تكون السلطة الرسمية بعيدة المنال لهذا  الأخرى, باعتبار الحركات السياسية هي تسيلة الفعالية
 السبب أت ذاك.

بها في الوسط السني الأكثري, فهي إما  ترغم أم العرتبة كانت أخدخولوجيا عامة مسلما   
قادت هؤلاء السنة )نخبهم( إلى السلطة في الدتلة العثمانية, تمن ثم في الكيانات الحدخثة أت جعلت 

, فعوضت جزءا من نقم السلطة السياسية المباشرة تاجتماعيا   اديا  منهم قوة مدخنية فاعلة اقتص
 )تجربة سورخة(.

في  , كنا أمام ظاهرة طائفية ضمنية مكبوتة أت غرو متوترة أت غرو نشطة تأقل حضورا  عموما   
الحياة السياسية العربية لكن تراكم الأزمات, تخاصة فقدان الأنظمة السياسية لشرعياتها الوطنية 

مية, تتداعيات المشكلات الاجتماعية, تانسداد آفاق المشاركة تالحرخة, تمشكلة الاستبداد, تالقو 
 .هو ما أدى إلى تبلور الطائفية سياسيا  

بسورخة  أن التغرو في الوطن العربي, تلاسيما المشرق من لبنان إلى العراق, مرترا   ليس عبثا   
شخصنة )السلطة الفردخة الدكتاتورخة( تذات النواة )أي المجتمعات التعددخة( يمر عبر تفكك الدتل الم

الصلبة الضيقة )العائلة, الجهة, الطائفة( تالإرث السياسي الاستبدادي المستعصي على التحول 
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الديمقراطي السلمي, ففي مجتمعات كهذه ألغيب الحياة السياسية, تهمشت ثقافة الحرخة, تأجبرت 
 المؤسسات التقليدخة )الجامع تالمؤسسات الدخنية(.الجماعات على إنتاج هوختها في إطار من 

 عاملا الداخل والخارج -3
 بداخة نحتاج إلى تعرخف صحيح للداخل تالخارج, تإلى فهم جدخد لهذخن العاملين. 
كنا في الماضي نعتقد أن الخارج هو الاستعمار, ثم الإمبريالية, أت القوى الدتلية الكبري,  

رخة زاحفة من الغرب على الشرق, أت ثنائية شرق تغرب, إسلام تننظر إلى الخارج كقوة عسك
أت الصلة العضوخة بين التوازن في ما تناتلنا مسألة الخارج بعلاقته بقوى الداخل  تمسيحية, قليلا  

تمدى  تمحليا   ت القوى القائدة دتليا  دتلية تبين الصلة تالعلاقات لقيادابين الكيانات ال تالعلاقا
تالداخل كجبهتين  في ظل سيادة الفكر القومي الرتمانسي, ما كنا نجعل الخارج غالبا  الترابط بينهما 

ونه كتلة من ك تتعقيدا   منفصلتين, ثم تطور تعينا, تتطورت ممارستنا لنجد أن الخارج أكثر تركيبا  
عن تعينا لمسألة الطبقات الاجتماعية, تانقسام المجتمعات  صماء تاحدة, تكذلك الداخل, فضلا  

 لى خطوط أفقية تعمودخة.ع
أبعد من ذلك, كنا نعتقد أن الداخل خعني "العرب" على افتراض أنهم موحدتن, تالخارج   

الإمبريالي كل ما عداهم, لكن على مدى نصف قرن مثلا كان هناك ما خسمى "الخارج" أي النظام 
,تلم ننتبه  وار تمصالحها)الدتل الإمبريالية( تالدتل الكبرى الفاعلة, تكانت إسرائيل, تبعض دتل الج

 إلى تفكك النظام العربي تصراعاته تتناقضاته.
الخارج في قضايا الانقسام بين المعسكرات  –ففي نصف قرن, لم نعالج مشكلة الداخل  

العربية, ثم بين الدتل تحرتب هذه الدتل, بشكل عنيف أت بارد, خلال الحرب اللبنانية مثلا, لم 
ل فقط, فالبلدان العربية الفاعلة كانت فاعلة, تكانت من ثم إخران, فقد خكن الخارج الغرب تإسرائي

دتر  لبنان بدتر الخارج الحاسم الذي لا خوازخه أي دتر آخر تفي العراق أدت إخران تجاهقامت سورخة 
يمثل الخارج مجموعة من القوى الفاعلة من كل حدب تصوب,   اليوم الخارج مثل أمرخكا, تفي سورخة

السياسية العربية المعاصرة كانت نتيجة جملة تفاعلات هائلة من العناصر في عصر  كل الظواهر
العولمة من جهة )تأثروات المال تالاقتصاد تالإعلام غرو المجسد في قوى مادخة في الصراع المسلح(, 
تمن جهة ثانية الأفكار تالحركات السياسية ما فوق القومية أت ما دتن الوطنية )صراع الحضارات 

 الأديان تالقارات تالكتل الاقتصادخة الكبرى تالحركات الدخنية(.ت 
كل حدخث عن الخارج لا يأخذ بالنظر هذه الاعتبارات خقع في التبسيط تفي   بداخة, إذا   

ختموضع تخستوطن تيخترق المشكلات الداخلية, بل إن مشكلات  الخطأ, ثم إن الخارج عموما  
عف, كما هو المثال الإمبراطوري العثماني من قبل, تالإمبراطورخة إلا لحظة الض الداخل لا تظهر فعليا  

 السوفياتية في الماضي القرخب.
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 : العرب من الستقلال إلى التبعية...إلى الستعمار الجديدثالثاا 
في التارخ  لنتذكر أمما أنجزنا استقلالنا السياسي كعرب منذ نصف قرن أت  لن نذهب بعيدا   

نا نراكم عناصر التبعية حتى عاد الاستعمار خطرق أبوابنا من جدخد, تخقوم أكثر خلال نصف قرن ك
باحتلال جزء مهم من أرضنا مباشرة, بواسطة القواعد العسكرخة تاتفاقات تمعاهدات التعاتن, 

 عن سيطرته الاقتصادخة تالثقافية. فضلا  
تنا للاستعمار". لما نحن "قابلي هو تعمليا   السؤال التاريخي الذي لم خسبق أن أجبنا عن نظريا   

بما الهدف السهل للاستعمار, هذا السؤال التاريخي كانت له إجابات الهدف من الاستعمار, تر 
مختلفة )قائمة أفكار النهضة تالفكر العربي المعاصر(, تلكن لم نجسد هذه الأفكار في مشرتع 

من بين الإجابات المهمة  طبعا  سياسي خعيد إنتاج الوعي العربي تالإنسان العربي تالمجتمع العربي. 
تبصورة عامة مسألة  الحاجة إلى إصلاح دخني )لم خنجز( تمعالجة مسألة الأقليات الأقوامية تالطائفية,

تجسيد الحقوق الطبيعية للإنسان العربي, تمنها حقوقه المدنية تالسياسية, تبالتالي القضاء على 
 الاستبداد.
( لاحظنا أن الشعوب العربية استجابت للتحدي 2133عندما بدأت الثورات العربية ) 

 التاريخي الأساسي الراهن المتمثل بالأنظمة السياسية الاستبدادخة.
تطرح هذه الثورات في رأس أتلوياتها مسألة المواطنة, تالعقد الاجتماعي,  عمليا   

الخارج مشهد سياسي اجتماعي عربي, ختدخل تالديمقراطية, خشتبك الداخل تالخارج في إنتاج 
لضمان أكبر قدر من استتباب مصالحه السياسية تالاقتصادخة تالأمنية, تخسعى إلى إقامة نظام 
إقليمي مرتبط بأطر من التبعية للنظام الدتلي تمراكز القرار فيه, لكن هذه كلها عناصر في المشهد 

مهور في صنع القرار الرئيسي المتمثل بحركة شعوب أعادت الاعتبار إلى الحياة السياسية تمشاركة الج
 الوطني, تهذا هو الأمر الجوهري في المرحلة الراهنة.

 بشرخة متجانسة متناسقة صافية موحدة توحيدا   لكن هذه الشعوب لا تتحرك بوصفها كتلا   
"مونولوتيا" هي شعوب, تبالتالي هي طبقات تأقوام تطوائف تمذاهب تتيارات فكرخة تسياسية 

 خثة أت تقليدخة.تجماعات منظمة أت عفوخة حد
ما نحتاج إلى رصده بدقة الآن هو هذا التركيب المعقد التعددي على المستويات كافة,  

 تاستخلاص القوى الفاعلة تترتيبها تحركتها في التغرو الذي بدأ, تلم خنته, تلن خنتهي, في زمن سرخع.
فهم دخناميتها تلاشك, تتفرض فهمها ت  محوريا   هنا تحتل ظاهرة الإسلام السياسي موقعا   
 تتداعيتها.
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 : المستويات المختلفة في ظاهرة الإسلام السياسيرابعاا 
 المستوى الدخني أت ظاهرة التدخن الشعبي الواسع تأهمية الشعور الدخني في المشهد السياسي. -3
المستوى المذهبي أت ظاهرة التطييف أت التمذهب السياسي, تموقعها من أزمة العلاقات بين  -2

تالدتلة, تبين الدخن تالمجتمع الأهلي تالمدني, تبين هذه تمستوى النزاعات الخارجية )مع  الدخن
 (, تمع البعد الإقليمي )الإخراني مثلا(.الغرب مثلا  

 المستوى السياسي المباشر, تمعنى إقحام الدخن في السياسة تفي تكوخن الحركات السياسية, -1
ن القوى داخل المجتمع, كل مجتمع على حدة, تبين الدخني , تتواز تمشكلة الثقافة السياسية عموما  

 تالمدني.
المستوى الاجتماعي تتجليات المشكلات الاجتماعية في ظاهرة الاحتجاج الدخني تالتطلع إلى  -1

 الدخن كبدخل من الفضاءات المقفلة أت الطرق المسدتدة في التغرو الاجتماعي.
الإنسانية )خقال الرتحية ضد المادخة( تهو اصرة تمشكلاتها المستوى المتعلق بطبيعة الحضارة المع -7

مستوى القلق العالمي من المشكلات الإنسانية الكبرى )جنون التكنولوجيا تالدخن العالمي الجدخد, 
 المال تالربح تالثرتة تالعنف تالسموم...الخ(.

 –ني )الليبرالي المستوى الطائفي)تالمذهبي( داخل الجماعة نفسها كتيارات الإسلام الس -1
الصوفي...الخ( تكذلك تجاه المذاهب الإسلامية الأخرى )الشيعي السياسي(, تالمذاهب  -السلفي

 .الثقافية غرو الوازنة سياسيا  
على النخب الثقافية تالسياسية ذات الإرث المدني أت العلماني أن تجيب  من السهل طبعا   

لكن مضامين هذه المصطلحات  ةاعي تالديمقراطيعن هذه الأسئلة بوصفة المواطنة تالعقد الاجتم
 تأكثر في نظر الجمهور. مازالت غرو موحدة في نظر النخب نفسها,

ماذا تعني "المواطنة" اليوم في مجتمع تعددي, تماذا تعني في ظل ثقافة الإسلام السياسي  
 الصاعدة تالمنتشرة تالمتقدمة لاحتلال مواقع مؤثرة في السلطة تالدتلة؟

خعني "العقد الاجتماعي" في التفكرو العقائدي الذي لا خعترف بمشكلة الصراعات  ماذا 
 إلى عدالة مفترضة في مشرتع خقوم على "النظام الإسلامي"؟ الاجتماعية, تخذهب فورا  

قيم تماذا تعني "الديمقراطية" تهل هي تسيلة من تسائل الفعل السياسي أم أنها منظومة  
ديمقراطية من بين مرتحة تاسعة من المفاهيم تالشرتط, تبأخة حدتد تماذا تبني عليها الدتلة, تأي 

عن مشكلات الأقليات التي كونت هويات سياسية طائفية, تبالتالي صارت مؤسسات سياسية لا 
 خقوم المجتمع من دتنها؟

 ما العلاقة تما الصلة بين هذه الحلول, المواطنة تالعقد الاجتماعي تالديمقراطية, تأخروا   
تبينها تبين الدتلة تالدخن تالنظام الإقليمي, تإلى أي مدة يمكن الحدخث عن التعددخة السياسية, 
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تهل تشمل الاعتراف بضمانات للمجموعات أت بحق مكرس في النظام أت ما خسمى "نظام الكوتا" 
 )كما في النموذجين العراقي تاللبناني(.

ة على هذه الأسئلة, لكنهم لا خقدرتن ربما خسهل على المثقفين أن خضعوا تصورات عقلي 
خاصة إذا لم تكن تلك الإجابات المتصلة بفهم الواقع الملموس في كل  ,على جعلها خيارات فعلية

 مجتمع تمدى تأثرو القوى الاجتماعية تالسياسية فيه.
تأبرز دليل على ذلك ما حصل في لبنان مع دستور الطائف )الذي لم خطبق(, تفي العراق  
 تستقر سلطته المركزخة على التسوخة التي تم بناؤها, تفي مصر أت تونس في موضوع أي الذي لم

 دستور, تبأي نظام للحكم يمكن أن تدار البلاد...الخ.
 من هذا العرض هناك مسائل مفتاحية, هي: انطلاقا   

فها ظواهر , تليس بوص, أي متحركا  تاريخيا   فهم الظواهر السياسية تالاجتماعية بوصفها نتاجا   -3
 .فعليا   جوهرانية, أي معطيات ثابتة, فلا شيء الآن في الوطن العربي خطابق الماضي أت خشبهه شبها  

إذا ما نحن أعدنا قراءة تارخ  المنطقة خلال نصف قرن فقط, سنجد هذه الحقيقة المؤكدة,  
, أت على الأقل لم تكن تهي أن الظواهر الاجتماعية تالسياسية تالثقافية البارزة الآن لم تكن موجودة

 على هذا النحو من الوجود تالفاعلية.
فهم هذه الظواهر بوصفها معطيات لبنية اجتماعية, أي ثقافية تسياسية, كانت حبيسة قيود  -2

 تمسارات مفرتضة من الأنظمة السياسية تالاقتصادخة, تمن التوازنات الداخلية تالخارجية.
ا ظواهر مركبة غرو بسيطة تغرو صافية, فلا يجوز لنا أن ننكر فهم الظواهر الاجتماعية على أنه -1

لدخن, الطائفية تا مي,الظواهر بصورة خالصة )الثورة السياسية تالثورة الاجتماعية, البعد الوطني تالقو 
 الطائفية العصبية تالطائفية كمعطيات اجتماعية...الخ(.

بالمشكلات تبالأقلية كجزء من الأكثرخة عبر الاعتراف  فهم الحلول لما نعتبره مشكلات أتلا   -1
 تبالمذهبية كجزء من الدخن, تبالطائفية كجزء من التشكيلة الاجتماعية...الخ.

لا تصفات سحرخة, تلا أحادخة,  .أما الحلول, فهي كذلك ليست مجرد إجراءات بسيطة 
لة تحل محل القومية تلا إسقاطات من نوع الأجوبة الأخدخولوجية, الديمقراطية ليست أخدخولوجيا بدخ

تالاشتراكية أت الإسلام أت أي شيء آخر, شعار "الديمقراطية هي الحل" هو نسخة مقابلة لشعار 
"الإسلام هو الحل" أت "الاشتراكية هي الحل" أت "الحرخة هي الحل" أت "الوحدة هي الحل" أت 

 "الدتلة هي الحل" بهذا المعني يحتاج الوطن العربي إلى مشرتع.
ع هو اتفاق "النخب الإستراتيجية" على صيغة للاجتماع السياسي, نقطة الانطلاق المشرت  

 فيها "المواطن العربي", الفرد الطبيعي تحرخته تحقوقه.
كيف تتأمن تلك الحريات تالحقوق في مصر, تفي تونس, تفي اليمن, تفي الخليج, تفي  

عي, ما العقد الوطني هذا إلا النظام سورخة...الخ, تلك هي مسألة العقد الوطني السياسي تالاجتما
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الدستوري أي القانون الأسمى الأعلى الذي يحدد تيحفظ تيحمي تخصون حقوق الإنسان العربي, 
 أكان أم جماعة. فردا  

فهل نكون الآن بصدد إنتاج "دستور العرب الحدخث" من خلال ميثاق خستطيع أن يجسد  
 ية المناسبة مع أفول زمن الاستبداد.طموحات تتطلعات العرب؟ أنها اللحظات التاريخ

 المراجع
 ارتكزت هذه الورقة على المراجع التالية, على سبيل الذكر: 

بركات, حليم, المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغرو الأحوال تالعلاقات. بروتت: مركز دراسات 
 .3711الوحدة العربية, 

ديمقراطي عربي, بروتت: مركز دراسات بشارة, عزمي, في المسألة العربية: مقدمة لبيان  
 .2119الوحدة العربية 

 .2111تقي الدخن, سليمان. إشكالية الديمقراطية في العالم العربي, بروتت: الإسكوا,  
 .3799التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية. بروتت: دار ابن خلدتن,  
 .2132التغيرو. بروتت: دار الفارابي,  العرب في مخاض 
 .3717لة الطائفية في لبنان: الجذتر تالتطور التاريخي. بروتت: دار ابن خلدتن, المسأ 
 .2117بروتت: دار الفارابي,  المشرتع اللبناني الصعب. 
سلامة غسان. المجتمع تالدتلة في المشرق العربي, بروتت: مركز دراسات الوحدة العربية  
 لمجتمع تالدتلة"(.. )مشرتع استشراف مستقبل الوطن العربي, محور "ا3719
 .3797شرارة, تضاح, في أصول لبنان الطائفي. بروتت: دار الطليعة,  
 .3797دار الطليعة,  برهان, الطائفية تمشكلة الأقليات. بروتت:غليون,  
 .3797قرم, جورج, أنظمة الحكم تتعدد الأديان. بروتت: دار النهار,  
تلي العام: نظرة تاريخية تقانونية, بروتت: دار كنعان, نجلاء, حماخة الأقليات في القانون الد 
 .2117نلسن, 
النقيب, خلدتن حسن. الدتلة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة,  

 .3773بروتت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
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 المناقشات
 نيفين مسعد -1

لة في التعامل مع الظاهرة الطائفية, أشكر الباحثين الثلاثة الذخن قدموا لنا زتايا متكام 
 تلدي في هذا الخصوص مجموعة من الملاحظات:

مجردة, تليست سلبية بالضرترة, تهي أخضا ليست تظيفية  (Sect)في التعرخف كلمة "طائفة"  -أ
بالضرترة, كما في إشارات الأتراق إلى طائفتي التجار تالحرفيين, إذ إن "طائفة" تشرو إلى "جماعة" 

ُؤْمِنِين  اقاْتا تا لُوا( )سورة الحجرات, الآخة تإن )
 (.7ط ائفِ ت انِ مِن  الم

الأمر مختلف بالنسبة إلى مفهوم "الأقلية" الذي لا خستخدم بشكل مجرد, تلكن خستخدم حال توفر  
شعور بالحرمان النسبي عند أفراد هذه الجماعة, نتيجة التمييز ضدهم على أساس الدخن أت الطائفة أت العرق 
أت النوع, تبالتالي فإنه في السياق الذي نناقش فيه الأتراق الثلاث خعد مفهوم الأقلية أدق من مفهوم 
الطائفة, تبالتالي فنحن نحتاج إلى التخلي عن مصطلح الطائفية تالبحث عن مصطلح آخر للتعبرو عن 

جعل د. الالتباس إلى حد ا المصطلح شدخد في ضوء متغروخن اثنين: المتغرو الأتل أن هذ الظاهرة, خصوصا  
مسرة خصفه بصندتق القمامة, فلا خعقل بعد ذلك أن نلقي في هذا الصندتق بمزخد من النفايات, تالمتغرو 
الثاني أن هذا المصطلح غرو مفهوم في سياقات عربية عدخدة, كسياق الأقطار المغاربية مثلا, أت الأردن, أت 

الخ. تالمصطلح الذي اقترحه هو إدارة التنوع المجتمعي أت مصر, أت فلسطين, أت سلطنة عمان, أت قطر...
 المواطنة.

إليها من قبل عينة مختارة, تمن ذلك ضعف  تحليل لمنابع التسييس الطائفي منظورا   في ترقة د. فالح -ب
على التمثيل السياسي, تاحتكار الدتلة الاقتصاد, تالهيمنة المركزخة على ميدان العمل, تقيام الدتلة الحدخثة 

أسس قومية...الخ. تفي تاقع الأمر, فإن ما سبق في ما ختعلق بالاستبداد السياسي أت الإداري, تمركزخة 
الاقتصاد, تقيام الدتل على أساس القومية, لا خقترن بالضرترة بالطائفية السياسية ما لم ختوجه إلى جماعة 

خستهدف الكل, تالتضييق على الاقتصاد  دبذاتها, دخنية أت فئوخة تخستهدفها, أما عدا ذلك فإن الاستبدا
خكون بالنسبة إلى الكل, تهنا لا محل للحدخث عن طائفية سياسية, تقبل أن أترك ترقة د. عبد الجبار أسجل 

 إعجابي بلفظ "مبرقشة" في تصفه للجماعات المتعددة.
لإيجابي كعنوان للمحاصصة بدا لي من ترقة د. أنطوان مسرة, تكذلك من عرضه لورقته, أنه خؤخد التمييز ا -ج

الطائفية, تفي رأخي أنه حتى لو التزمت هذه المحاصصة أقصى درجات العدالة, تحتى لو تاكبت هذه 
المحاصصة التغروات الديمغرافية المتتالية, فإن التمييز الإيجابي على أساس الدخن أت اللغة أت الطائفة خعني بداخة 

ما في  محددة, لأنه بفضل هذه العضوخة خضمن تمثيلا  اعة إثنية في جم أن خبدأ الفرد بتعرخف نفسه كعضو 
 ما في عوائد التنمية. ة, تنصيبا  هيكل السلط
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خشكك د. مسرة في الحدخث عن تفكيك البلدان العربية, تفي الواقع فإن هذا الحدخث بالغ الأهمي لأن  -د
بلدان التي توصف بالتجانس الإثني, , بل حتى الالتفكيك بات ختهدد, ليس فقط البلدان المنقسمة إثنيا  

, تهو خعد لهذه الندتة, بتكليف أحد الباحثين بتحليل تكنت أتصور أن خقوم مركز دراسات الوحدة العربية
 أت منذ بداخة ما خعرف باسم 2131الدتر الخارجي في عملية تفكيك البلدان العربية, تلاسيما منذ عام 

 "ثورات الربيع العربي".
إلى العقد الاجتماعي تالعقد الوطني, تأرى أن الوضع المثالي هو ذلك الذي ختحول فيه  تطرق مسرة - 

العقد الاجتماعي بين ممثلين للشعب تالحاكم إلى عقد تطني بين عموم الشعب تالسلطة, تهذا يحدث عندما 
 .بواسطة فصيل تاحد منه خكون صندتق الاقتراع معبرا بالفعل عن مجموع الشعب, تليس مختطفا  

إلى ترقته, تهو الحالة اللبنانية, تأن خشرح بعض  فرعيا   , أتمنى على د. مسرة أن خضيف عنوانا  أخروا   -ت
النصوص المنقولة عن الدستور اللبناني التي أشارت إليها ترقته, تذلك لأن عنوان الورقة الحالي خعطي الانطباع 

 .صب على الحالة اللبنانية حصرا  بالتناتل العام للموضوع, بينما قراءتها تكشف عن أنها تن
 أنطوان ضو -2

"الطائفية" كلمة لا إجماع حولها, فكما أن الدخن تالحضارة تالثقافة لها مفاهيم متنوعة, تلا إجماع  
, تلا إجماع حولها. ف"الطائفة" كمفهوم سياسي ثقافي اجتماعي, حولها, كذلك "الطائفة" لها عدة مفاهيم

جها, تهو ختنافى مع المفهوم الدخني الكنسي اللاهوتي, لأن الطائفة كيان سياسي أسقط على الكنيسة من خار 
منغلق, في حين أن الكنيسة ذات دعوة تشهادة ترسالة في أن تكون منفتحة على جميع الناس تمن دتن 

 تمييز, أما النزعة الطائفية المذهبية, فهي موجودة لدى المسلمين تالمسيحيين بقوة.
ائفية" ت "المذهبية" مركبان تمعقدان, تلكل منهما تاريخه تأهدافه تمشاكله إن مصطلحي "الط 

تقضاياه تتداعياته. "الطائفة" في الأساس كانت تعني الأحوال الشخصية لأهل الكتاب تغروهم من 
الموجودخن على الأرض الإسلامية, تكيفية التعاتن معهم, من خلال تسوخة بين حقوق المسلمين تأهل 

 ا سمي "نظام أهل الذمة" )ذمة ا ترسوله(.الكتاب, تم
هذا النظام ترثه العثمانيون عن الخلفاء الراشدخن تمن خلفهم فطورته, تالذمة هي عهد تميثاق أت  

اتفاقية خنال بموجبها من خقيم أرض الإسلام, من نصارى تغروهم, الحماخة في حقوقهم المدنية تالسياسية 
ضية الوظائف في الدتلة, تدتر العبادة تالأتقاف, تالملكية الخاصة, تالزتاج, . كما تتناتل الذمة قتالقضائية
 تالإرث, تالمحاكم. تالطلاق,
تلد النظام الطائفي من رحم التمييز ضد فئات دخنية تثقافية تسياسية معينة على حساب الأكثرخة  

ات, لابد لنا من معرفة الطائفية في كل التي لم تكن تحترم التعددخة تمبدأ المساتاة بين الناس في الحقوق تالواجب
أبعادها تتاريخها تأهدافها, باعتبار أن حل المسألة الطائفية ليس بالأمر السهل, انطلاقتنا تبدأ بنقد الفكر 

خن في السياسة تالسياسة في الدخن, لأن المسألة ليست الطائفي تالمذهبي تالنزعة الطائفية, تعدم استغلال الد
 , إنما في السياسة التي هي الأصل تالحل إذا اعتبرنا السياسة هي فن إدارة الاختلاف.في الطائفية أتلا
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إن معالجة هذا الموضوع تكون برتح الانفتاح تالتفهم تالإيجابية تالعلم, تليس بالرتح السلبية تالجهل  
فن الإلغاء الذي هو  باقتلاع الطائفية من جذترها كما خطالب خبراء عية تالشعارات الفارغة التي تطالبتالتب

أسهل الطرق للتخلم من تبعة الآخر, كونه عمل الإنسان الكسول الخمول المعقد الذي خدعي معالجة 
قضايا الأمة الفقهية تالفكرخة تالسياسية تالتاريخية, تالذي لا خكتفي بإلغاء الطائفية فحسب, إنما خطالب 

تالفتاتى بالقتل باسم الدخن, تالعودة إلى مفهوم بأكثر من ذلك, كالرفض تالاجتثاث تالتكفرو تالتخوخن 
 الفرقة الناجية تالفرق الهالكة أت العزل تالفصل تالتهجرو تالتصفية الجسدخة.

, تهي لا تزال قائمة حتى خومنا كان المسلمون خعتقدتن أن مبدأ الطائفية مشكلة إسلامية أتلا   
تالديانات الذمية تأهل  ز القبول به لأن السلطة الزمنيةالمساتاة بالنسبة إلى الشرخعة هو أمر غرخب, تلا يجو 

الملة منعت المسلمين من إقامة كيانات سياسية موحدة, متهمين الكنائس التي كانت تتمتع بحقوقها في ظل 
نظام أهل الذمة بكونها العائق تالجدار الذي يجب إزالته تهدمه, مهما كلف الأمر, كمان أن تدخلات 

 لوحدة.االخارج حالت دتن 
إذا كانت الطائفية هي مشكلات إسلامية أتلا, فالمشكلة المذهبية هي أكبر خطر على تحدة  

. إن الحل هو الدتل المسلمين, كما أن الطائفية التي هي اسم مقنع للدخن تالدتلة لا يمكنها أن تكون حلا
ل, تآخرتن خقولون إن الدتلة التي لا إجماع حولها. فمنهم من خقول إن الدتلة المدنية الديمقراطية هي الح

هي الحل, تمنهم من قال تفعل تأقام الدتلة اليهودخة العنصرخة أت إسرائيل دتلة لليهود, تمنهم من  الإسلامية
خسعى تختمنى إقامة الدتلة العثمانية العلمانية الإيجابية الديمقراطية التي تفصل إلى حد ما بين الدخن تالدتلة 

 إنما المساكنة.من دتن الطلاق بينهما, 
إن الإنسان تجود تانتماء تحضور. على العقل النقدي المستنرو أن يحترم كرامة الإنسان تحرياته  
الأكثرخة, تما تنتجه من ظلم تفساد تاستغلال, من  , تخواجه الطائفية الدخنية تالمدنية تدكتاتورياتتمعتقداته

فاعل الحضاري تالثقافي تالدخني تالعربي تالإسلامي الفكر النهضوي الجدخد, تمن دتن تناسي تتجاهل إرث الت
رغم اعترافنا تنقدنا لبعض الإخفاقات تالعيوب تالفشل الحضاري الذي انتاب مسروتنا  تالمسيحي تالكوني,

 التاريخية.
آن الأتان لبحث موضوع الطائفية بعقلانية تعلم تعمق تحكمة تصراحة للارتقاء به إلى لاهوت  

الحضارات تالثقافات تالأديان, تالعمل على تعزخز هذه الثقافة تتطوخرها تالتربية عليها تفقه تثقافة حوار 
 تعيشها في المجتمع تالوطن تالعالم, مع العلم إن الطائفية هي مسألة نفوس تليست مسألة نصوص.

غلو لقد حولنا ندتات تمؤتمرات تدراسات الطائفية إلى مجالس عزاء خؤمها الندابون تالبكاؤتن تمست 
من  الطائفية في الدخن تالسياسة تالاجتماع تالثقافة, تنسينا إبداعنا في العرتبة الحضارخة تالميثاقية, انطلاقا  
ه يتلبنان تطن الميثاق تالرسالة, تمن شرق الحضارات تالثقافات تالأديان تالخرو تالجمال تالإبداع, المهدد بميثاق

ي, فليكن في الدفاع عنه من خلال النهضة العربية الجدخدة على مساحة الوطن العربي, أما دترنا الرياد
 تمقاتمة المشرتع العنصري الذي خهدد العرتبة تالدخن تالحضارة تالديمقراطية تالتعددخة تثقافة الحرخة تالميثاقية.
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 سركيس أبو زيد -3
مكن تائزي تالطائفية ليست كتلة تاريخية متماسكة عبر الزمن, في حالات الحرتب تالاستنفار الغر  

 تتعبئة عناصرها تطمس مؤقت للتناقضات الموجودة في داخلها. لسلطة الطائفية من تحشيد جمهورهاا
طائفية في ظرفها الاجتماعي, تفي بنيتها التالعلمانية مدعوة إلى دراسة  القومية لذلك إن القوى 

أخطر المقولات التي روها. لذلك من الداخلية, بما خظهر التناقضات الذاتية السياسية تالطبقية تالعائلية تغ
سادت في الحرب الأهلية اللبنانية مقولة المارتنية السياسية أت الطائفة الطبقة التي كانت تنظر إلى الطوائف في 
لبنان تكأنها كل متماسك في اتجاه انعزالي أت تطني تاحد بحسب موقعها, بينما الغوص في أعماق الطوائف 

 نها.لذي خساعد على إخراج الطائفة من انغلاقها تكانتو خظهر التباخن تالتناقض ا
إلى بنية تحتية تتجذر في الواقع تتستمد قوتها من مناطق سكنية  لقد نمت الطائفية تترسخت استنادا   

ؤسسات اقتصادخة تصحية تثقافية تاجتماعية تغروها, تحتكرها في ممغلقة لها أت تهيمن عليها, تمن خلال 
لتي تعمل لها تمن خلال شبكة الخدمات تالمنافع تالحماخة تالأمان التي توفرها, إضافة عضوخة تالأهداف اال

 إلى السلطة المحلية التي تنفرد بها تالسلطة المركزخة التي تشارك فيها.
إن امتداد الطواف في غرو دتلة تكيان سياسي أدى إلى تداخل المصالح تالاستقواء بالخارج, فأصبح  

متداخلة مع مصالح الدتل الإقليمية تالدتلية تنفوذها, ما جعل الطائفية قوة سياسية  يةخارج للطائفة سياسة
 بما لها من نفوذ داخل تإقليمي تدتلي يمكن استغلال في مواجهة الولاء للدتلة.

كما استمدت الطائفية قوتها من تفكك دترة الحياة الاقتصادخة تالاجتماعية داخل الدتلة القطرخة,  
الوطن العربي, تذلك نتيجة التخلف تالاقتصاد المخلع تغياب السوق الاجتماعية, فتكيفت على امتداد 

 الرأسمالية تالبني الاقتصادخة الربعية مع الواقع الطائفي تكرسته.
في لبنان أخفق النظام الرأسمالي في دمج الطوائف في حركة اجتماعية موحدة فبرزت مؤسسات  

تأهلية للطوائف تيمكن ركات, تمؤسسات صحية تخدماتية تاجتماعية اقتصادخة طائفية, كالمصارف تالش
ملاحظة الظاهرة نفسها في مجتمعات عربية أخرى, تذلك نتيجة تعثر خطط التنمية الشاملة في الرخف 

قي, تتهميش فئات اجتماعية تمهنية تطبقية, ما جعل تحدة المجتمع متعثرة لمدخنة, تاستمرار التفاتت الطبتا
امات عمودخة حادة, غلبت مصالح الطوائف على المصالح القومية, تبدلت أتلويات الصراع فبدلا تواجه انقس

من مواجهة المخاطر القومية, تتوحيد الصف لمواجهة أعداء الأمة , أصبحت التناحرات الطائفية تالمذهبية 
 هي الأتلوخة.

 بلقزيزعبد الإله  -4
رخف الطائفة بأنها شكل من أشكال الاعتصاب يمكن استعارة مفهوم "العصبية" الخلدتني لتع 

أن "العصبية" في التحليل الخلدتني مدارها على النسب في المقام الأتل, تأنها  الاجتماعي, نحن ندرك, طبعا  
" في رأي ابن خلدتن, تالفائدة منه إنما في تحقيق تهميا   إلى رابطة الدم ترتد, حتى تإن كان النسب "أمرا  

سباب النعرة, تحتى إن كانت رابطة الولاء, ترابطة الحلف, تؤدي من الوظائف ما تؤدي الالتحام تتوفرو أ
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رابطة النسب عينها, إذ ليست العبرة في الاعتصاب بما عليه خقوم من مواد أت أساسات, تإنما بما خوفره من 
أخرى غرو قامت على رابطة علاقات تضامنية داخل جماعة اجتماعية ما. تالحال, إن الطائفة تإن هي 

قبيل التي كانت النسب تقرابة الدم, تؤدي من الوظائف في الاجتماع الإنساني عين ما تؤدخه عصبية ال
العصبية الأساس في الاجتماع الإسلامي التقليدي, تابتنى عليها ابن خلدتن تحليله لذلك الاجتماع, 

 تلأدتارها في تطور المجتمعات تالدتل, تتشكيل مؤسساتها.
, من حيث هي ظاهرة مركبة من تكوخنات تمستويات متعددا   تصاعديا   الطائفة تعرخفا   يمكن تعرخف 

هي ظاهرة اقتصادخة تاليا, ثم بما  –أخدخولوجية ابتداء, تظاهرة اجتماعية  –متعددة, بما هي ظاهرة ثقافية 
في الزمان, بل إن  , تليست المستويات الثلاثة هذه منفصلة عن بعضها البعض, تلا هي متعاقبةسياسية أخروا  

 – أحيانا   –من التداخل بينها, تالتزامن, تفرض نفسها على القارئ فيها, تعلى نحو قد ختعسر معه  أشكالا  
لا  رؤخة بعد تاحد منها بمعزل عن غروه من الأبعاد, على أن ما تنطوي عليه من تركيب تتشابك في التكوخن

 لعناصر إلى تحداتها التكوخنية الأتلى.خقبل التبين إلا متى أعدنا البنية المتمفصلة ا
رتحية, تتأسس على الاعتقاد بانتماء  –عقدخة  –الطائفة, في مستوى أتل منها, رابطة ثقافية  

في بنية جمعية تاحدة, تتميزهم من غروهم من  دخنية, أت مذهبية, تاحدة تصهر أفرادها جميعا   جماعة إلى فكرة
هذا الشعور بالذاتية تالتماخز, ميز النسطوري نفسه ( مخالفة, على حدتد الجماعات الملتئمة على فكرة )رتحية

من  –اليوم كما أمس  –من اليعقوبي, تميز المعتزلي نفسه من الأشعري تالماترخدي أمس, تيميز السني نفسه 
 –سه الشيعي تالإباضي تالزخدي, مثلما يميز البرتتستانتي نفسه من الكاثوليكي تالأرثوذكسي, تالمسيحي نف

لة, سمة اب, القائم على رابطة الملة تالنحمن المسلم, تبالعكس لقد كان هذا النمط من الاعتص – عموما  
الحدخث, تكانت النظم الثقافية تالاجتماعية  –مميزة للجماعات طيلة عهود العصر الوسيط, أت ما قبل 

كن للانقسامات الاجتماعية أن تعبر تالدتلتين القديمة توفر له شرتط الإمكان تتبرر تجوده, إذا لم خكن يم
عن نفسها, في تلك الأتضاع المجتمعية, إلا في شكل تقاطبات عمودخة خؤدي الثقافي تالأخدخولوجي دترا 

 فيها. (Determinant)محددا 
تالطائفة في مستوى ثان, رابطة اجتماعية تولدها علاقات الجوار تالقرابة تالمصاهرة تالشعور  

اء المشترك إلى جماعة ذات منظومة قيم خاصة تميزها من غروها من الجماعات, تللحفاظ بالتضامن تالانتم
تإعادة إنتاجها باستمرار, تتعظيم فوائدها المادخة تالرمزخة, تميل الطوائف إلى  على هذه الرابطة الاجتماعية,

تتجدد  التربوخة تسواها مما بهالدخنية ت  مأسسة كياناتها الاجتماعية من طرخق توليد الأطر الاجتماعية تالأهلية:
 – تحدخثا   قديما   –رتابطها الداخلية كعصبية اجتماعية, تخساعدها في ذلك أمن معظم المجتمعات تالدتل 

هوختها الخاصة, تقد تذهب تسلم للطوائف بالحق في أتباع نظام خاص بها في الأحوال الشخصية يحفظ لها 
ة موازخة للوظائف الاقتصادخة التي تنهض بها الدتلة, نتيجة المأسسة إلى قيام الطوائف بوظائف اقتصادخ

سيطرتها على الموارد الضرخبية الشرعية )الأتقاف السنية أت زكاة الخمس الشيعية, أت أتقاف الكنائس...الخ(, 
إنتاجية أت خدمات أت بنكية خاصة بالطوائف تلك, بل إن تهي تظائف تزخد مع إمكان تأسيس مؤسسات 
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, لأنه خقوم على تاقع حاجة موضوعية في الاجتماع الطائفي, هي أن ما خكون صارخا   لك غالبا  الميل إلى ذ
 بسلطتها الاقتصادخة, أت تضعف بضعف الأخروة.سلطة الطائفة الاجتماعية تتعزز 

ثم إن الطائفة, في مستوى ثالث, رابطة سياسية تتولد من اشتداد عصبيتها الجماعية تمن رغبتها من  
انتها في الدتلة تالنظام السياسي, تتنحو الطائفة نحو التمأسس السياسي إما من طرخق قيام تعظيم مك

باسم الجماعة الطائفية التي "يمثلونها" أت من طرخق تشكيل أحزاب سياسية زعمائها تتجوها بأدتار سياسية 
م السياسي تتعظيم حصصها قصد حيازة مكانة للطائفة في النظا ناطقة باسمها, تالمشاركة في الحياة السياسية

في ذلك النظام. تمن النافل القول أن المشكلة الطائفية تبدأ من هذه اللحظة التي تنتقل فيها الطائفة من 
تضامن خولده شعور جمعي بالاشتراك في دخن أت مذهب إلى كيان مغلق خبحث لنفسه عن حصة من السلطة 

 ة على نحو جدخد مختلف.تالدتلة لا تتحقق إلا بإعادة تعرخف الشعب تالدتل
مجتمع في العالم من تكوخن طائفي أت المشرق العربي, فربما لا يخلو  لا تقتصر الطوائف على مجتمعات 

في الاندماج الاجتماعي, تلم  بوخة تعاني نقصا فادحا  صمذهبي لكنها  لا تطرح مشكلاتها إلا في مجتمعات ع
تطني جامع, على مثال ما هي عليه المجتمعات العربية تتحقق فيها عملية صهر كافية للجماعات في كيان 
لها  لها باسم الهوخة الوطنية, تنقضا   للهوخة الوطنية, تنقضا   الراهنة, هكذا تبدت الطائفية, في هذه الحالة, نقيضا  

 أمام تكون الدتلة الوطنية الحدخثة بما هي تمثيل مجرد للشعب باسم الهوخة تالخصوصية, مثلما تبدت عائقا  
تالأمة, تتجسيد للسيادة الوطنية, غرو أن مشكلة الطائفية ليست في تجود طوائف, تمشاعر طائفية لدى 
جماعات اجتماعية بعينها, في مجتمع ما من المجتمعات, تإنما هي في نظام سياسي مغلق, تغرو تمثيلي, خعجز 

 إلى التصرف ياسية, فيميلعن تقديم جواب مادي, اجتماعي تسياسي, عن مشكلة التمثيل تالمشاركة الس
 بوصفه نظام أقلية في مواجهة جماعات أخرى تهذه حال النظام السياسي في البلدان العربية المعاصرة.

مشكلة طائفية ليست مسألة سوسيولوجية, لأنها ليست مسألة تكوخن اجتماعي نافر أت شاذ, تإنما  
تأخر خفتقر إلى أسباب الصروترة نظام نظام سياسي م لةكشم , لأنهامشكلة سياسية –بالتعرخف  -هي

لداء الطائفية إلا بتأسيس الدتلة تالاجتماع السياسي على علاقات  شرعية شعبية تتطنية, تهكذا لا دتاء
من حقوق مدنية تسياسية تعيد تعرخف الناس بما هم  –إلى جانب الولاء للوطن  – المواطنة, تما تستجره

جماعات عصبوخة مغلقة تعرف نفسها بهوياتها الصغرى الفرعية, لا تنتهي مواطنون متساتتن, لا بما هم جمهور 
هي "عصبية" الانتماء الوطني  جامعةلطائفية إلا بتحلل العصبيات الأهلية الصغرى, تتكون عصبية كبرى 

 العابرة لحدتد الدخن تالجنس, تما في معنى ذلك.
 بشارة مرهج -5

تي بذلها مقدمو الأتراق البحثية التي استفدنا منها تأغنت بداخة, لابد من تقدخر الجهود المميزة ال 
علميين في قضية إشكالية  ة من ناشط سياسي مقابل باحثينفنا, تأرجو أن ختسع المجال لمداخلة بسيطر معا

في لبنان, حيث نحملها أحيانا كل مشاكلنا تتناقضاتنا,  تهي كلمة لها مدلول أخضا   قديمة نلخصها بالطائفية,
ى أن الطائفية تطل برأسها كلما تحول الدخن من رسالة إلى مؤسسة اجتماعية اقتصادخة سياسية, غالبا تأنا أر 
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ما ختذرع بها البعض عندما خرخد تحقيق أغراضه أت الحصول على مكاسب لا ختمكن من إحرازها بالطرق 
تكان من المتعارف عليه أن العادخة, أت عندما خرخد التغطية على ممارساته الفاسدة تحماخة موقعه السياسي, 

في  لبنان هو البلد النموذج الذي تتحكم فيه الظاهرة الطائفية, حتى تبين أن هذه المشكلة موجودة أخضا  
أقطار أخرى, تربما بشكل أعنف, كما ظهر في العراق, تكما خظهر في سورخة الآن, حيث لم خعد خنفع 

مما هو  كثروا    المسكوت عنه أخطرن الأمور, تحيث الإنكار الذي كان يخاطب السطح, تلا خنفذ إلى باط
 متداتل.
تالمشكلة الطائفية موجودة في الشرق منذ زمن بعيد, تقد كتب الكثرو في مسألة الملل تالنحل التي  

نشأت لأسباب سياسية تفقهية, تاحتلت مكانا تاسعا في تارخ  المنطقة, تلاسيما في الأطراف, تإذا كان 
طى هذه المشكلة منذ زمن بعيد, فليس من الصعب تبين جذترها تآثارها الماثلة التي المغرب العربي قد تخ

كال مختلفة, تحيث شمازالت تتفاعل, تلاسيما في بلد كبرو مثل مصر, حيث للظاهرة الطائفية حضور بأ
 تستخدم أحيانا لأغراض سياسية.

داننا, تإنما كان لها شأن كبرو في تما خبدت من خلال المعاخنة هو أن هذه الظاهرة لم تقتصر على بل 
بين الكنيسة الكاثوليكية تالكنيسة الأنغليكانية  طاحنا   , على سبيل المثال, فقد كان الصراعبلاد الغرب أخضا  

في إنكلترا حتى استتب الأمر للأخروة في القرن الخامس عشر, تأصبح الملك هو رأس الكنيسة, كما أن فرنسا 
الكاثوليك تالهوغونوت )البرتتوستانت( سقط فيه ضحايا كثروتن قبل أن يحسم بين  دمويا   شهدت صراعا  

لصالح الكاثوليك, تالكل خذكر أنه عندما استطاع ليونيل جوسبان البرتتستانتي التربع على كرسي رئاسة 
اغتيل نعرف أن جون كنيدي الذي  الحكومة في بارخس, اعتبر كثروتن الأمر ظاهرة استثنائية. كما أننا جميعا  

في رخعان شبابه, كان الرئيس الكاثوليكي الوحيد في تارخ  الولايات المتحدة, تعندما انقسمت المسيحية على 
نفسها بين كاثوليك تأرثوذكس, بين رتما تالقسطنطينية, كان للواقع التاريخي الجغرافي السياسي شأن كبرو في 

خر, تكل منها عاصمة لم أمرها إلى الآالعاصمتين أن تس هذا الانشطار, إذ لم خكن سهلا لأي من
, لا يمكن إغفال التدخلات الخارجية في اصطناع أت إذكاء لإمبراطورخة مترامية الأطراف, تفي تاريخنا الحدخث

الخلافات الطائفية في بلدنا, تأبلغ دليل على ذلك تقسيم الطائفة الأرثوذكسية في الشرق بضغوط متواصلة 
لها, حيث تركت الأحوال الشخصية  كان مناسبا    العثمانية التي رعت نظاما   من الغرب, تليس من السلطنة

حدة, تصولا إلى منح امتيازات تأشكال من الحكم الذاتي عندما كان ختماهي الحضور بعهدة كل طائفة على 
ترفت به الوطني مع الحالة الطائفية, تقد كان لغرو المسلمين حضور قوي داخل الإمبراطورخة العثمانية التي اع

تقوننته تحت عنوان نظام الملة, تقد قام هذا النظام الذي خعتبره البعض جذر المشكلة الطائفية في لبنان على 
, الذي طرح نفسه داخل السلطنة, تالعمود الثاني تدخنيا   ثلاثة أعمدة: العمود الأتل هو الواقع التعددي, إثنيا  

ين في مسار تطوره الرأسمالي تحاجته إلى اختراق السلطنة ى العثمانيتمثل بالضغوط التي مارسها الغرب عل
تالسيطرة على أسواقها الداخلية, أما العمود الثالث فهو الحاجة الذاتية إلى الإصلاح داخل السلطنة 

 تاسترضاء مكوناتها المختلفة للمساعدة على تحقيق الاستقرار تحفظ الأمن.
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ية تداخلية طالما امتدحت نظام المتصرفية في لبنان متعددة خارج ما خهمنا القول هنا إن أتساطا   
المعتمد في السلطنة العثمانية, تقد اكتشفنا بعد خوض تجارب مؤلمة  الذي كان نسخة خاصة عن نظام الملل

أن هذا النظام لم خؤد إلى توحيد المجتمع اللبناني, تإنما أدى إلى خلخلته بعدما تعمقت الرتح الطائفية, 
خطبق على أنفاس المجتمع, حيث لا  سياسيا   الطائفية, تأصبحت الطائفة نفسها تشكيلا  تترسخت المؤسسة 

 من الناحية السياسية أت القانونية إلا من خلال الطائفة. تستطيع أن تكون موجودا  
 جميل مطر -6

دعونا نفكر في أمور كانت إلى عهد قرخب من المحرمات, هناك من دتن شك, كما أشارت د.  
عد, اتجاه عام, تفي الوقت نفسه خوف من اتجاه عام يميل إلى ضرترة الاهتمام بالتخطيط بسرعة نيفين مس

لإعادة هيكلة إقليم الشرق الأتسط بعد مرحلة تجري خلالها عمليات للتفكيك تالانفراط, بمعنى آخر, خوجد 
من  دة, هناك أخضا  بيكو جدخ –طرح ذائع خلاصته أن الإقليم ربما كان على تشك أن خدخل تجربة ساخكس 

خقع بفعل أت مساندة قوى إقليمية, تيحدث من القاع  خعتقد أن الانفراط العربي الحادث الآن أت القادم قرخبا  
 إلى القمة. صاعدا  

, تليست مدفوعة من قوى دتلية عظمى, كما خظن البعض, إن  الأسباب تالمحركات إقليمية أساسا   
ليست حيوخة أت منشئة, الدتافع هذه المرة في الأساس محلية بدأت كان لهذه القوى دتر أت أدتار, تلكن 

الطبقات الحاكمة, أت تصنع طبقة على مستوى الشعوب أت قطاعات منها, تاستمرت تتصاعد تتضغط على 
حاكمة جدخدة هدفها تفكيك "الدتلة" القائمة, تإقامة كيانات سياسية أصغر تأقل شأنا تقوم على طوائف 

 طق جغرافية بعينها تنفصل عن الدتلة الأم التي رسمت حدتدها قوى الاستعمار التقليدي.أت أعراق أت منا
الأترتبية, نتيجة لهذا الانفراط, نذكر أن القرن التاسع عشر كان بامتياز قرن انفراط الإمبراطوريات  

فيه عشرات من  أن القرن العشرخن كان بامتياز القرن الذي نشأت نشأت دتل عدخدة في أترتبا, نذكر أخضا  
الدتل الجدخدة في قارتي أفرخقيا تأسيا, ثم جاء القرن الحادي تالعشرتن خعلي من شأن ظاهرة الانفصال داخل 

 الدتلة القائمة.
كن قبل أظن أن الفكر العربي مطالب في المرحلة الراهنة بالتعمق في فهم أصول ظاهرة الانفكاك تل 

ن من الضرتري أن ختحرر هذا الفكر من مسلمات طال التمسك صور أنه سيكو الاستطراد في هذا البحث أت
بها حتى صارت من المحرمات, تقد تقف بعضها عائقا في تجه تطور الفكر العربي, مما جعل من الصعوبة 
بمكان, أت حتى ببطء شدخد, ملاحقة آثار ثورة الاستهلاك, تبشكل خاص آثار مسروة العولمة تانفجار 

 قضايا الهوخة.
ت مهيمنة فكرة قدسية الدتلة, فقد رفض كثرو من المفكرخن العرب الاهتمام بالدرجة كذلك ظل 

المناسبة بموضوع انفراط دتل في شرق أترتبا تتسطها, مثل تشيكولوفاكيا تخوغسلافيا, لم نسأل إن كان أهل 
ا تمقدتنيا تشيكيا تسلوفاكيا سعداء بوضعهم الجدخد في دتلة خاصة بهم, تلم نهتم بأن نسأل أهل كرتاتي

كانوا أكثر سعادة, أت علي الاقل أقل تعاسة, مما كانوا علية في ظل  إنتالصرب تسلوفينيا تكوسوفو 
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الوحدتخة التي عاشوا في ظلها عشرات السنين, تتعدد الأصوات التي تحذر من  الحكومات الاتحادخة أت
ة الأتلى, تيخشى أن خقع الثاني بيكو جدخد في الوطن العربي, الأتل تقع خلال الحرب العالمي –ساخكس 

الدتلة" في حماخة  إلى تاقعين استجدا هما: "فشل بضغط من القاع, أي من طوائف تجماعات تشعوب استنادا  
حريات تحقوق مواطنيها, تالآخر فشل النظام الإقليمي المنضوي تحت لوائه عدد متزاخد من دتل فاشلة أت 

 على حافة الفشل.
تلة عربية بعد أخرى تحدث فيها ثورة, تبتعبرو آخر تقع فيها ما خثبت بالدليل لدخنا أمثلة بارزة: د 

, المثال الآخر ختعلق بحالة الإقليم حيث ختعرض النظام الإقليمي لفشل قد تكون القاطع أنها فشلت مؤقتا  
صال, كما بعض أسبابه اقتصادخة تسياسية, تلكن أكثرها يمكن اعتباره جزءا من تيار عالمي خشجع على الانف

 في كاتالونيا تاسكتلندا تبلجيكا, بينما تهدد دتلة مثل المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأترتبي.
 عصام نعمان  -7

الإنسان تجود تهوخة, الوجود نتاج الطبيعة تالاجتماع البشري, الهوخة نتاج الانتماء إلى الاجتماع  
الإنسان في اجتماع ثقافي تسياسي معين, فيجد نفسه في تسط  الثقافي تالسياسي في مكان تزمان, إذ خولد

متعددة ثمة دائرة العائلة تدائرة العشروة تالقبيلة, تدائرة  (Circles of association)دتائر انتماء 
 المنطقة أت الإقليم, تدائرة البلد أت الوطن أت الدتلة.

ماء المتاحة بل هو محمول على الاختيار, الإنسان مدعو إلى اختيار دائرة أت أكثر من دتائر الانت 
في الزمان أت  العوامل أت الدتافع التي تحمله على الاختيار هي الحاجة, حاجته أت حاجاته الأكثر إلحاحا  

تفعالية هي خمسة: العيش, الأمن, الإيمان, الرعاخة, تالسيادة  المكان, لعل العوامل أت الدتافع الأكثر تأثروا  
 )بمعنى السيطرة(.

ثمة دتائر انتماء تحولت عبر التارخ  إلى كيانات اجتماعية متميزة راسخة, كالقبيلة تالجماعة الدخنية  
)الطائفة تالمذهب(, تالجماعة السياسية )الحزب(, تالاجتماع السياسي المتنوع تالشامل )الشعب تالأمة(, 

نات تهو ما نتعارف على تسميته ب تأخروا تليس آخرا الإطار الحقوقي الذي خضم كل هذه الكيانات تالمكو 
 "الدتلة".
أتافق د. فالح عبد الجبار على أن الطائفية لاحقة لقيام الدتلة الحدخثة, ذلك أن الصراع على  

السلطة أدى إلى تسييس دتائر الانتماء, بمعنى استخدامها تسيلة للوصول إلى السلطة, أت للبقاء فيها, أت 
 للانقلاب عليها.

ية السياسية مصطلح خاطئ الأصح استخدام مصطلح "السياسة الطائفية" ذلك أن أرى أن الطائف 
هو  الطائفي تالطائفية, بمعنى الانتماء إلى طائفة, هو فعل طبيعي تمقبول, غرو أن الفعل غرو المقبول عموما  
غراض استخدام الانتماء إلى طائفة على نحو عصبوي تتمييزي ضد أصحاب الانتماءات المغاخرة من أجل أ

لطائفية غرو ممكن تغرو مقبول, بينما مواجهة السياسة الطائفية أت سياسية. من هنا استنتج أن إلغاء ا
 إضعافها أمر ممكن تمقبول, بل مطلوب.
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, تشكل نالقول إن الطائفة ككيان متميز إذ يمكن أن تمارس سياسة طائفية متطرفة, تأ ليس دقيقا   
ها, ذلك أن لا طائفة في لبنان, منذ الصف الثاني من القرن الماضي, علي للطوائف الأخرى أت خطرا   ضررا  

, تتصرفت في الشأن العام ككتلة متماسكة لها إرادة تاحدة تسياسة مشتركة. كل متماسكا   شكلت كيانا  
الطوائف في لبنان منقسمة على نفسها قسمين أت أكثر. بعض الطوائف ختصف بصراعات داخلها أكثر من 

 ائف أخرى.صراعها مع طو 
في التحليل الأخرو, مسألة إدارة التنوع الثقافي  ,أشارك د. أنطوان مسرة قوله إن مسألة الطائفية هي 

 تالسياسي, لكن هل ثمة إدارة للتنوع نموذجية يمكن استنساخها تتطبيقها في كل بيئة سياسية تزمان مغاخر؟
لظرتف الموضوعية التي يمر بها الاجتماع من الطبيعي تالمنطقي أن ختوقف إصلاح إدارة التنوع على ا 

السياسي في البلد المعني, تهو ما أشار إليه د. مسرة مع ذلك, يمكن استخلاص بعض القواعد الممكن 
 اعتمادها بل الحرص عليها في اجتراح الصيغة الأفضل لإدارة التنوع, لعل أهمها ثلاث:

أكبر تأشمل ختيح لها تأمين حاجات الإنسان المتمثلة  ضرترة احتضان كل دتائر الانتماء المتاحة في إطار -أ
بالعيش تالأمن تالإيمان تالرعاخة تالسيادة, هذا الإطار الأكبر تالأشمل هو الدتلة, تليس أي كيان دتنها 

 تقدرة تسلطة تفعالية. حجما  
بما هي  ن جميعا  توفرو الحرخة بما هي قيمة مساتخة للحياة نفسها, تمع الحرخة يجب توفرو حقوق الإنسا -ب

 المحتوى الأغنى للديمقراطية المعاصرة.
مراعاة خصائم العصر في تركيبة الدتلة الحدخثة من حيث الحرص على جعلها منفتحة على عالم  -ج

تشمل  أضحى قرخة صغروة بفضل ثورة المعلوماتية تالاتصالات تالمواصلات تعولمة تاسعة تمتوسعة باتت
لة )القوة العاملة تالمهارات( تنزتع مختلف الدتل ذات المشتركات السياسية معظم نواحي الاقتصاد تالعما

قارخة,  تالاقتصادخة تالاجتماعي تالإقليمية إلى الاتحاد تالتعاتن في أطر أتسع, كونفدرالية أت فدرالية أت أسواق
 مليون نسمة. 111لا خقل تعداد سكان تاحدها عن 

 ناصيف نصار -8
هذه الحلقة النقاشية, أنه من الضرتري جدا معاتدة التفكرو اليوم, بصورة  لفكرة ا  خبدت لي تأخيد 

علمية تنقدخة, في ظاهرة الطائفية تمشكلاتها, إذ أنها في قلب ما يحدث من انفجارات تانتفاضات تتحولات 
تفكرو اجتماعية تثقافية تسياسية على امتداد الوطن العربي, تلكن التفكرو المطلوب لن خكون لمصلحته سوى 

مستأنف, إذ أن الوعي العلمي تالنقدي بالطائفية له تارخ  في الفكر الاجتماعي تالسياسي الذي أنتجه 
الحراك الإصلاحي في البلدان العربية منذ القرن التاسع عشر, ماذا أنجز الوعي العلمي تالنقدي بالطائفية قبل 

اليوم أن نفعله؟ هذه أسئلة أساسية, تإن كانت  اما أنجزه؟ تماذا ختوجب علين قيمة المرحلة الراهنة؟ تما هي
 مشرتط, من تجهة تاريخية العلم, بالإجابة الدقيقة عنها. ةت طابع تمهيدي, لأن التقدم في بحث الطائفياذ

في معظم البلدان العربية, تبحسب أتضاع كل تاحد  تصاعديا   لقد تطورت الظاهرة الطائفية تطورا   
ن ختطور الوعي العلمي تالنقدي بماهيتها تجذترها تأشكالها تأبعادها تتظائفها , تهذا خستدعي أمنها طبعا  
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تتأثرواتها تعوامل إثارتها تطرق استغلالها, حتى خكون في مستوى التحدي, أي أقوى مما كان عليه في الماضي 
تاريخية تتمتع بهوخة  , تفي الحقيقة إذا فهمنا الطائفة من تجهة سوسيولوجية باعتبارها جماعة دخنيةتأشد تأثروا  

راسخة على أساس التعدد في الدخن الواحد, تتنتج عصبيتها حتى تخوض معارك البقاء تالسيطرة في مجرى 
علينا أن نميز بين مستوياتها الثلاثة )الاعتقادي تما ختعلق به من  الصراعات الدخنية تالسياسية فإنه خسهل

المدنية تالحياة الأهلية, تالسياسي تما خقتضيه على صعيد  طقوس تشعائر, تالاجتماعي تما يجسده في الحياة
نظام الحكم تالإدارة(, تأن نفهم كيف يمكنها أن تتحول, بفعل عوامل داخلية تخارجية, إلى حركة عنيفة 
تأخدخولوجيا ذات طابع شمولي, فالطائفية ظاهرة صراعية, تخترق الطبقات تالشرائح الاجتماعية, تتحول جون 

 الاجتماعي حولها, تتمتد من المشاعر تالتصورات إلى أبسط مظاهر الحياة اليومية, مرترا  ي تأقطب الوع
بالمؤسسات تالتقاليد تأنظمة الحكم, تما يجري اليوم في لبنان تالعراق تسورخة تالكوخت تالسعودخة تالبحرخن 

ة, تهدد بتدمرو كامل لما في إسرائيل تفلسطين, من صراعات طائفية محتدمة, مكشوفة أت مموه تمصر, تأخضا  
 هو تطني تتقدمي تديمقراطي تتعيدنا إلى ما هو أسوأ من العصور الوسطى تعصور الانحطاط.

خقتضي أن يخرج من هذه الحلقة النقاشية مشرتع كبرو لدراسة الطائفية في البلدان العربية في مجموعة  
( تاستخراج خطط )نظريا   تجذريا   شاملا   تالكتب, بهدف تفكيكها تفكيكا   تتالندات متناسقة من الدراسات 

( في إطار المشرتع النهضوي العربي الناظم لأعمال مركز دراسات تثقافيا   العمل المطابق لتجاتزها )سياسيا  
 الوحدة العربية.

 حسن الشريف -9
إن "مشكلة الطائفية في الوطن العربي" تفي العالم, هي مشكلة معقدة تمتعددة الأبعاد, تتتطلب  

المزخد من البحث تالحوار لتحدخد تداعياتها من جهة, تلطرح حلول عملية تفعالة في مواجهة ما تطرحه من 
إشكالات في المنطقة العربية من جهة أخرى, تمن هذا المنطلق أتمنى على الباحثين تالمفكرخن العرب أن 

 يأخذتا بالاعتبار في أبحاثهم تحواراتهم المقبلة ما خلي:
شبه الإجماع على فشل "مؤسسة الدتلة الحدخثة" في معظم البلدان العربية إن لم نقل في كل هنالك ما خ -أ

هذه البلدان, تمع هذا الفشل سقط العقد الاجتماعي الضمني الذي كان في أساس الدتلة الحدخثة, لهذا 
رتس مواطني جدخد يأخذ في الاعتبار كل د –لابد من عمل جاد تجهد حقيقي لصياغة عقد اجتماعي 

لعربية, تعبر المرحلة الماضية, بما في ذلك بلورة صيغة متميزة للتعامل مع كافة الجماعات المتعاخشة في المنطقة ا
المواطني الجدخد الأساس الصلب لخطاب  –تلفترات تاريخية طوخلة, تيجب أن خشكل هذا العقد الاجتماعي 

 خن تالباحثين العرب في المرحلة المقبلة.عربي مستقبلي جدخد, على الأقل للفئة المتنورة من المفكر 
لقد أشار بعض المشاركين إلى أن "مشكلة الطائفية" في الوطن العربي يمكن إدراجها في إطار التطور   -ب

 موازيا   الحضاري العالمي الذي خشهد ضمن التوجه العام نحو العولمة الاقتصادخة تالسياسية تالثقافية, توجها  
الخاصة للمجموعات العرقية تالدخنية تاللغوخة تالمجتمعية...الخ, تأتردها العدخد من  لإعادة تأكيد الهويات

 الأمثلة على ذلك في العالم أجمع.
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إلا أن ما يجب ملاحظته إلى جانب ذلك, هو ظاهرة أخرى في غاخة الأهمية تالخطورة, تهي النمو  
الطبقة تقدرتها على التواصل الاجتماعي, تمع المتسارع للطبقة الوسطي في كافة البلدان, مع تنامي تعي هذه 

شعور عام متزاخد لدى أفرادها بالتهميش, تبعدم القدرة على مشاركة حقيقة في عملية اتخاذ القرار, سواء 
على المستوى الوطني أت العالمي )الاقتصادي تالاجتماعي تالسياسي(, تما خولده ذلك من إحباط خدفع 

الفعل المتمردة, بما في ذلك ردتد الفعل الطائفية تالعرقية, لهذا لابد عند التعمق في البعض إلى المغالاة في ردتد 
دراسة ظاهرة الطائفية من بذل جهد خاص لدراسة الطبقة الوسطى في المنطقة العربية, تدترها في تغذخة 

 الهواجس الطائفية أت في إخمادها.
 خير الدين حسيب -11

ضية, تكانت هناك مواعيد لم خكن من الممكن تأجيلها, تلذلك السيد الرئيس, أعتذر لأسباب مر  
حرمت من الاستماع إلى المناقشات, فقد فاتني الاستماع إلى بعض الملاحظات تالاقتراحات التي تردت, 

 فأرجو الاعتذار.
الأخ فالح, إلا أن مأخذي الأساسي على  ترقة الملاحظة الأتلى هي أنني قد استمتعت كثروا بقراءة 

 رقة أن الطبيب تصف حالة المرض, لكن لم خقترح أي علاج خعني ما العمل لمواجهة هذه الحالة؟الو 
الملاحظة الثانية هي عدم التفرخق بين الأقطار العربية في تعاملها مع الطائفية, تمع المذهبية: فالعراق  

تغروهما, لقد كان المقياس  عن لبنان تعن مصر أساسيا   يختلف اختلافا   غرو سورخة تغرو مصر. العراق مثلا  
أخة تزارة تشكل في العراق هو شخم رئيس الوزراء تتزخر المالية, في العراق في الثلاثينيات كان تزخر لأهمية 

, تلم تثر أخة ملاحظات أت انتقادات حول هذا الأمر, تفي العراق , تكان تزخر مالية آخر خهوديا  المالية مسيحيا  
تتزخر الدفاع... الخ, إذ تولى عدد من السنة رئاسة  ي حول موقع رئيس الوزراء, لا خوجد تقسيم طائفأخضا  

عدم  ة. تكان هناك أخضا  ار الوزارة, تتولى عدد من الشيعة رئاسة الوزارة, كما تولى عدد من الأكراد رئاسة الوز 
يأخذتا حصتهم في  تفرخق في القطر الواحد بين المراحل التاريخية, إن ما خقال من شكوى بأن الشيعة فيه لم

الوظائف العامة... الخ, هو تركة تسلمها العراق بالتأسيس منذ الحكم العثماني, إذ كان هناك اضطهاد 
تتح لهم فرصة للدراسة مثل السنة, تلكن بعد ذلك بدأ عدد من المثقفين للشيعة من قبل العثمانيين, فلم 

اشتركت تيارات شيعية تسنية في ثورة  ق. تسابقا  تالمؤهلين الشيعة يحتلون بعض الوظائف الكبرى في العرا
العشرخن التي على أساسها قام العراق, تكما ذكرت كان هناك تزراء أكراد كما أن حصة الأكراد في الجيش 

فالح هي  د. )تخاصة عدد الضباط( تتعدى نسبتهم إلى عدد السكان, تبالتالي فإن الفترة التي تكلم عليها
, حتى إنه في زمن صدام حسين, تزمن عبد الكريم قاسم, لم تكن هناك 2111عام فترة ما بعد الاحتلال 

 نعرة طائفية.
, بل ؟ خكن طائفيا  سألوا السيستاني بعد الاحتلال هل كان صدام حسين طائفيا؟ قال لهم: لا .. لم  

 , تالوقت لا ختسع لذكر أمثلة كثروة من هذا النوع.بل كان دكتاتورا  
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ففي ذلك العام قامت لثورة, تجاء العسكر إلى  3771ي في العراق عام لقد حصل تطور تاريخ 
السلطة, تهؤلاء العسكر ختحدرتن من خلفيات اجتماعية معينة, أي أن جلهم أتى من الرخف تمن بعض 

خن لم خستطيعوا الدراسة في كليات جامعية أت أخة كليات أخرى لتلقي العلوم المدن الثانوخة, فهم من الفقراء الذ
تالتربية, فالتحقوا بالكلية العسكرخة باعتبارها الوحيدة التي كانت تقبل بهم رغم انخفاض مستواهم العلمي, 

تالتدرخب, فمن لم خكن في مقدتره أن خذهب أت تكانت إلى جانب ذلك توفر لهم الإقامة في المعسكرات 
أن الضباط لا خكتسبون ثقافة  خنتسب إلى كليات أخرى كان خلتحق عادة بالكلية العسكرخة, تمن المعرتف

عامة أثناء مكوثهم في الكلية العسكرخة, تبعد التخرج تكون النتيجة أن الخرخج إما أن ختجه إلى الصوم 
تالصلاة, فيقضي تقته على هذا المنوال, تإما ختجه إلى السكر تالمقامرة, لأن الممارسة العملية في الكلية لا 

 , لكنه أمر تاقع تجانب من الجوانب السلبية, تاعتبارا  هذا الأمر ليس تقييما  تتيح له التزتد بالثقافة عامة. ت 
إلى , انحسر مبدأ الكفاءة أكثر فأكثر في قبول الانتساب إلى الكلية العسكرخة 3771تموز/ خوليو  31من 

دة في الدتلة من القيم التي كانت سائ حد كبرو, تأصبح المعيار هو القرابة أت الصداقة...الخ, كما أن كثروا  
, لكن المقاخيس تغروت, تأصبح من الممكن أن خصرو الضابط العراقي تزخرا للداخلية.. أت المدنية بقيت شكلا  

 للمواصلات. للخارجية.. أت تزخرا   تزخرا  
المجاترة إلى بغداد ( كذلك مع هجرة كبروة من الأرياف تالمناطق 3771تزامنت هذه الفترة )قبل عام  

, كانت نواة أحزمة الفقر نتشرت على الطرق أنواع شتى من "الطراخف" تهي بيوت بسيطة جدا  تما حولها, تا
بالمدن. تمن المعرتف أن العالم كله مر بهجرات من الأرياف إلى المدن, هذا أمر طبيعي, لكن هناك  طتحيالتي 
تعاداتهم التي كانت موجودة بين هجرة مخطط لها, تهجرة غرو مخطط لها, تهؤلاء المهاجرتن أتوا بقيمهم  فرقا  

في القرى تالأرياف, تهو ما ساعد على ترخيف المدن, تهو ما خسمى الآن "مدخنة الصدر" التي كان اسمها 
"مدخنة الثورة" لقد قام عبد الكريم قاسم بعمل مهم, رحمه ا, بإزاحته حزام الفقر, هذا إذ حول مجرى  أساسا  

ذه المناطق بالمياه, تأنشأ مدخنة سماها "مدخنة الثورة" ثم جاء صدام مياه دجلة من مكان إلى آخر, تزتد ه
 , سماها مقتدى الصدر "مدخنة الصدر"... تهكذا.2111حسين تسماها "مدخنة صدام" تبعد الاحتلال عام 

رو في مسلك القيم تالهجرة تترخيف السلطة, فبعد عبد الكريم قاسم جاء البعث يحدث هذا التغ 
 تى الاحتلال, تلم تكن الممارسة على أساس طائفي.تظل في السلطة ح

إذا أخذت الصناعة العسكرخة في العراق, فالأشخاص الرئيسيون في هذا المجال كانوا من الشيعة, إذ  
من رؤساء  أن جعفر ضياء جعفر, مدخر التصنيع العسكري, تغروه كانوا كلهم من الشيعة, كما أن عددا  

الشيعة, تهو لم يأت بهم لاعتبارات طائفية بل لأنهم من الحزب تلأن تلاءهم  الوزراء في زمن صدام كانوا من
 له مضمون...الخ.

أم  2111هل الصعود السياسي للدخن تالطائفية في العراق, يا أخ فالح, مرتبط باحتلال العراق عام  
 لا؟ تهل كان للإسلام السياسي دتر تاضح في السياسة قبل ذلك؟
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عشتها أنا, تالتي قرأت عنها, لم خكن للمؤسسة الدخنية, لا شيعية تلا سنية, أي في حدتد الفترة التي  
, أي قبل ثورة تموز/ خوليو, أت بعد مجيء 3771دتر خذكر في تشكيل الوزراء, سواء كان ذلك قبل عام 

دخري , في تقأبدا  البعث حتى الاحتلال. كان هناك اعتبارات أخرى, تلكنها لم تكن مبنية على أساس طائفي 
 أنا.

دخة خاصة بالدكتور فالح, بل هي نأتي إلى نقطة أخرى ذكرها د. فالح تهذه ليست ملاحظة نق 
 الأحداث؟عن  نقرأهلنا كيف خكتب التارخ , تإلى أي حد من الممكن الوثوق بالتارخ  الذي تد

ختجلى هذا  تناتل د. فالح في ترقته الحقل الاقتصادي, إذ خقول:" في ظل الخطاب السياسي الحداثي 
اجتماعي. أما في الخطاب الطائفي, فيتجلى كتمييز على أساس الدخن أت  –الأمر في الوعي كتفاتت طبقي 

تسييس الهويات الجزئية. لاحظنا في مثال مستقي من العراق تسورخة أن  المذهب أت المنطقة )الجهة( مغذيا  
عدة مظاهر أخدخولوجية,  متخذا   أخضا  . حصل التأميم في مصر 3711تأميمات القطاع الخاص حصلت عام 

منها أن التأميم هو نزعة اشتراكية عند اليسار, تهو اعتداء على رأس المال الحيوي عند رجال الأعمال على 
اختلاف أديانهم تمذاهبهم, تهو اعتداء  على الطائفة عند رجال الدخن تالتيار الإسلامي, سواء كان الشيعي 

أعضاء غرف التجارة تاتحاد المقاتلين تالصناعيين مثلا: ختحدرتن من طائفة أت السني, نظرا إلى أن جل 
 مغاخرة لانتماء النخبة الحاكمة, السؤال هو: هل هذا جاء نتيجة السلطة؟".

يا د. فالح أرجو أن تكون قرأت القرارات الاشتراكية, فهي ليست قرارات تأميم, من الخطأ أن أتلا   
, كما أنها تتضمن إعادة توزخع للثرتة تالدخل, تمشاركة العمال تتضمن تأميما   تسمى ب "قرارات تأميم", إنها

في الإدارة تالأرباح, هناك تحدخد لعدد من الشركات, من شركات خاصة إلى شركات عامة, كما أن هناك 
قة لها كثروة لا علا  الثرتة, كما تتضمن أمورا  لقوانين ضرخبة الدخل تتركات تؤدي إلى إعادة توزخع  تعدخلا  

 أت لا؟ "بالتأميم, التأميم هو جزء من القرارات الاشتراكية, أعجبك أن تسميها ب "قرارات اشتراكية
أنا من الأشخاص الذخن خؤمنون بالاشتراكية الديمقراطية أنا لست ماركسيا, تأنا لست مع تأميم  

لذي سيكتب في ما بعد, القطاع الخاص, لكن كان هناك تضع خاص بالنسبة إلى العراق, فالتارخ  هو ا
 الفترة لا خعرف أسباب هذه الإجراءات التي تمت, تلماذا تمت, تكيف؟ تالذي لم خعش

 فالح عبد الجبار )يرد( -11
ما ذكرته د. نيفين مسعد اتفق معها في أن المفهوم مطاط, لكن مفهوم التنوع المجتمعي مطاط هو  

السني,  -ا نتحدث عن جنس محدد هو الانقسام الشيعيالآخر, لأنه خشتمل على كل الأجناس, في حين أنن
, تلكنها قائمة في مصر, المسيحي, تهذه الظاهرة على أخفها في المغرب العربي حقا   –تالانقسام الإسلامي 

 تشدخد التعقيد في السودان, كما في المشرق العربي بعامة.
ة تأساسية, إذ من الخطأ في ملاحظة سركيس أبو زخد حول تغييب التناقضات داخل الطوائف مهم 

المفهوم, كما في الممارسة, اعتبار الطوائف كيانات جلمودخة أت صوانية, فهي ليست بلورات صلبة, بل 
 حدخثة تما قبل حدخثة. ةمنشطرة بتنيظيمات اجتماعي
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ماعة مع د. عبد الإله بلقزخز في التناظر الذي خقدمه حول الولاء للنسب الوهمي تالولاء لج اتفق كليا   
 متخيلة, أي تضامنات سياسية منتجة بتقنيات التعصب.

شيعية,  –في ما ختعلق بموضوع الوطنية العراقية فأرى أنها تلدت في ثورة العشرخن صناعة سنية  
قبلية, تأن محاتلات تسييس الهويات الطائفية فشلت في العهد الملكي بفضل امفتاح المشاركة  –حضرخة 

المشاركة الاقتصادخة في قيعان الأرض, تأخروا اقتصاد السوق المنفتح, الضامن السياسية, تتوسيع قاعدة 
لأتسع مشاركة بلا تمييز, تعلى قاعدة حقوقية حامية للملكية الخاصة تالاستثمار, تهي الشرتط المعيبة 

 بصيغ متعددة. نفسها في حقبة البعث التي خبرناها معا  
ن حسيب فأشاركه الرأي بوجوب البحث عن علاجات, بالنسبة إلى ملاحظات د. خرو الدخ أخروا   

تليس الاكتفاء بتشخيم المرض, أما منهجية تمييز الظاهرة قيد البحث في نطاق تغروات الزمان تالمكان, 
 فهذا مطلب منهجي أساسي لرؤخة الظاهرة بوضوح.

أن البرنامج , ذكرت أمثلة على التمثلات حول بعض الإجراءات الاقتصادخة, أعرف بالضبط أخروا   
القائل, كاتب هذه , تبالطبع هذه تمثلات, أي أفكار تتصورات علميا   تنمويا   المشار إليه كان مشرتعا  

السطور, تلكن الدراسة الميدانية تشرو إلى تجود تمثلات أخدخولوجية تأخرى تمثلات اقتصادخة, تتمثلات 
هذه الآراء أت الخطابات هي خطابات  مذهبية, تلربما تمثلات أخرى, إن مفهوم التمثلات لا خعني أن

من  صحيحة أت دقيقة, أت باللغة القديمة موضوعية, ففكرة التمثل تسمح بأن خكون الخطاب مزيجا  
 عن المعارف. استيهامات, تمعلومات مقلوبة, تتطلعات خوتوبية, فضلا  

 أنطوان مسرة )يرد( -12
تهو غرو  (Notion) ا  ة" ليس مفهومتثبت الأبحاث المتقدمة تالمناقشات أن مصطلح "طائفي 

 عبارة "طائفة" فهي قابلة للتحدخد. , أماتلا علاجا   تلا تحليلا   صالح للاستعمال لا تشخيصا  
أن مصطلح "طائفية" هو  من الأبحاث تالمناقشات أن الموضوع بالغ الأهمية, تخظهر أخضا   خظهر جليا   

: العصبية, المشاركة السياسية, المساتاة, الاستغلال غرو استنتاجي, إذ خلطنا كل الأمور ببعضها البعض
 ..!الدخني في التعبئة السياسية, المواطنية, التدخلات الخارجية.

مصطلح))طائفية(( خعتبر تاليا  عن كسل فكري في التحليل, تفي أغلب الحالات هو خعبر عن مواقف 
 .اخدخولوجية مسبقة لظواهر متشابكة تلا خفهمها باحثون

هو مثل عبارة "صحة" أت "مرض" أت "طقس"... ماذا أقصد بالطقس؟ هل "طائفية" مصطلح  
أخة ظاهرة في  .العواصف, أم الشتاء, أت درجة الحرارة, أم الفيضان...؟ مصطلح "طائفية" هو عمومي جدا  

 الذي خشكل أكثر من نصفالطقس؟ أخة ظاهرة في المرض أت الصحة؟ إذا ابتغينا الجدخة في هذا الموضوع 
 Democratic)سكان العالم, فهو موضوع الإدارة الديمقراطية للتنوع الدخني تالثقافي 

management of cultural pluralism). 
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 تتضمن هذه الإدارة ثلاثة أبعاد: 
ضمان المشاركة السياسية مع تجنب العزل الدائم من خلال قاعدة التخصيم أت التمييز الإيجابي  -

(Affirmative-actionL Discrimination positive) .أت أنظمة انتخابية مناسبة 
 ضمان ممارسة الحريات الدخنية تالثقافية من خلال فدرالية جغرافية أت شخصية حصرخة. -
 بناء ثقافة عابرة للانتماءات الأتلية. -

عات العربية نتهرب من طرح معضلة الإدارة الديمقراطية للتعددخة الدخنية تالثقافية تالعرقية.. في المجتم 
خلف كلمة تشعا "الطائفية"! إنه مؤشر لكسل فكري, تفي أغلب الحالات مؤشر جهل أت تجاهل لواقع فيه 

 خرق لمبادئ المشاركة تالمساتاة تممارسة الحريات الدخنية.
لا نخلط بين المستويات, لكل مستوى أدتاته في التشخيم تالتحليل تالمعالجة, عندما ندمج كل  

 ء, فإننا نوفر صك براءة لخبراء العصبيات الانتمائية الأتلية في التعبئة السياسية.شيء في كل شي
من المسئول عن ذلك؟ إنها أبحاث مسماة أكاديمية في كبرى جامعات العالم التي عممت مقاربة  

تمؤلفون خعتبرتن  (ConfessionnalismLSectarianism)اختزالية لقضايا التنوع تحت تسمية 
ائفيين تعلمانيين ت "مدنيين".. لا ختقنون البحث إلا بأدتات التماخز الطائفي, تهم مبرمجون أنفسهم لا ط

تلا يجيدتن البحث في الشئون العابرة للطوائف  ,على الثنائي الطائفية, لم خبحثوا
(Transcommunautarian)   تمسيحيا   إسلاميا   طائفيا   أي حدث خعطونه طابعا.. 

اك ر رتج من مبرمجة ذهنية تكسل فكري عممته جامعات تمثقفون عملوا بإدالحاجة بالتالي إلى الخ 
تعممت بالتالي  السياسية الفعلية تضمان الحريات. منهم أت من دتن تعي في طمس معضلة المشاركة

في التعبئة النزاعية, تفي استغلال التباخنات في التنافس على السلطة من  السياسة الطائفية التي يمارسها خبراء
 لال استغلال الولاءات الأتلية.خ

ليس الانتماء إلى طائفة أقل مشرتعية من أي انتماء آخر إذا كان لا ختناقض مع النظام العام, قد  
من الانتماء إلى طائفة إذا تحول الحزب أت النقابة إلى عصابة أت  خكون الانتماء إلى حزب أت نقابة أكثر ضررا  
 تكتل مصلحي شخصي أت تنظيم إرهابي.

لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي انتماءات متعددة خفترض أن تكون متناغمة تخعلوها انتماء  أساسا   
الأنظمة التوتاليتارخة هي التي تقمع الانتماءات  (Supra – allegeance)فوقي إلى الوطن الجامع 

تحتضن الانتماءات في  باستثناء الانتماء إلى "دتلة" القابضين على كل مفاصل السلطة, الدتلة الديمقراطية
 الإطار الأكبر.

, تلكن توجد حقوق فردخة تحقوق هل تفترض المساتاة الإقرار بحقوق الأفراد فقط تكأفراد؟ طبعا   
جماعية, الحاجة في أكثر من نصف بلدان العالم هي إلى العمل على التوفيق بين حريات فردخة تحريات 

الا من فدرالية أت تقر بحقوق دخنية تثقافية حصرخة في بعض جماعية, لذا نجد أنظمة في العالم تعتمد أشك
 الحالات. النماذج في ذلك: سوخسرا تبلجيكا تأفرخقيا الجنوبية تأخرلندا الشمالية تجزر فيدجي.
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تندرج الديمقراطية في سياق من المشاركة: مشاركة في التعبرو تالانتماء إلى أحزاب تجمعيات  
تخاب, تفي القرار, تفي الموارد العامة.. كل المجتمعات العربية من دتن استثناء, تتنظيمات, تالمشاركة في الان

بدرجات متفاتتة, تعاني معضلات في المشاركة تالمساتاة تضمان الحريات الدخنية تالثقافية.. سعى بعضها 
للتعددخة في  تخسعى إلى تحقيق ذلك, تلكن في جو عارم من الاغتراب الثقافي عن معضلة الإدارة الديمقراطية

 سبيل حماخة النسيج التعددي العربي من الصهينة.
خة ما هي اليهودخة الصهيونية. إنها ترادف بين مساحة جغرافية تهوخة دخنية محددة! كان ذلك هد 

  اليوم أصعب معضلات تاريخها, إذ توجد تعددخة داخلها.مسمومة إلى إسرائيل التي تعاني
مورس طوال قرتن هو الأكثر غنى في إدارة التنوع الدخني تالمذهبي التراث العربي تالإسلامي الذي  

شخصية, أي لا خفرض على غرو  تالثقافي. إنه تراث عربي تإسلامي, حيث إن الشرخعة الإسلامية هي أساسا  
بوجود تعددخة أنظمة حقوقية في بعض الحالات شرخعة تقبل  المسلمين ما خطبق على المسلمين, تهي أخضا  
(Plusieurs orders juridiques) .في المجتمع الواحد 

...؟ أت عرقيا   أت ثقافيا   ة الوطنية في مجتمعات مركبة دخنيا  نعم لكن كيف تبني الدتل الدتلة الوطنية؟ 
التراث العربي الدستوري في إدارة التنوع. غاب هذا التراث عن  طمست ثلاثة عهود من الاستعباد عربيا  

بإطلاقية بالرجعية, إنه رجعي إذا قاربناه بأدتات اليوم, لكنه قابل للعصرنة في  مع تصفه ةالجامعات العربي
 شرتط حقوقية, تفي انسجام مع قواعد الديمقراطية تحقوق الإنسان اليوم.حدتد تحالات محددة, تضمن 

 ماذا كانت مفاعيل الاغتراب الثقافي العربي تالمسار الأخدخولوجي المطلق في خرق مبادئ المشاركة 
تالمساتاة تضمان الحريات الدخنية تالثقافية في المجتمعات العربية؟ لم خؤد كل ذلك إلى مزخد من الاندماج, بل 

أن الحاجة تكون في حماخة النسيج العربي التعددي  في امتداد عدتى الصهينة, في حين إلى مسار خطرو جدا  
 ية.من التفكك تالفئوخة تالانعزال تالتقسيم تالاختراقات الخارج

لأي منظومة  عن أي نظام أت تأخيدا   ما خرد هنا له طابع منهجي تعملي محض, تليس دفاعا   
, بل بالأحرى مجموعة آليات تمنهجيات للمشاركة تالمراقبة الدائمة جاهزا   ليست نظاما   الديمقراطية أساسا  

توفر آليات ضبط تمراقبة, تحتوي على بذتر فسادها من دتن  منظومة للسلطة التي قد تجنح إلى التسلط, كل
 سيء بالمطلق. شيء, تلا تنظيميا  سياسيا  هو جيد بالمطلق لا شيء
نحن بحاج إلى درجة عالية من الوعي تالمسئولية تالمعرفة الاختبارخة العملية في دراسة تمعالجة طبيعة  

 النسيج العربي الذي هو نقيض مسار الصهيونية.
تفاتتة بحرتب داخلية ممتدة, قال الأخضر الإبراهيمي للعراقيين في المجتمعات العربية مهددة بدرجة م 

: "إذا كان هناك من بلد لا ختخيل أحد أن يحدث فيه حرب أهلية فهو لبنان". في الحرتب 31/32/2111
, بعد تفكك المؤسسات الداخلية ليس نصف المجتمع يحمل السلاح ضد النصف الآخر! بل يمكن أخضا  

 تب داخلية ممتدة في نزاعات داخلية تإقليمية مترابطة.الناظمة, اصطناع حر 
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